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و مالعا رقا لال 


تعد المرحلة أل اجتازها هذا الشرق القَروب خلال النسين سئة الماضية 
من أحفل مراحل حياة الشرقبما جرياتها وكوائنها وأحدائها الجسامجويحسيه 
عصرنا المذ كور من عصور الا تقال » تحجولت فيه الملاد من ميال إلى حلل 
وتطورت مظاهر الحياة فبا على اختلافبا من حسية.ومعنوية ٠‏ وفى هذه 
المرحلة دالت :دول ؛ ونشأت على أنةاضبا دول أخرى , وزالت نظم قديمة, 
مألوفة فى الحكم والثقافة . ووجدت نظم حديثه فى هذا الشأن . 

وحمل القول لمذه الفترة «يزاتها » وحسبنا مها أنها فترة نشبت قنهما 
حروب عامة ل شبد هاهذا الكون مثيلاءوميزة:أخرى خطيرةطيذهالمر سلة 
التارنخية , هى:هذا الوعى القوبى .:وتلك النقظة الشعبية العامة , إذ ر ينا هذده 
الشعوب العربية بل الشرقية , تبج بالشكوى » وتضبج من الفساد والفوصضى » 
تجسم لها الداء » وعرفت الدواء . فبى'تلحف مطالبة بالإصلاح ونشدان 
العدل , وتتذمر ما أصاببها من تأخر وضعف . وتود او أنها جارت الامم 
الناهضة فى أخذها يأسباب التقدم والفلاح . 


وقد أصبح هذا الوعى عاما , والشعور الى ساريا فى جميع الظبقات » 
خصوصا فى بعض هذه الأاقطار . وكان الناءهون من شعراءهذهالفترة الطويلة 
وأدبائها أكثر تلك الطبقات وعيا ؛ وأعمقبا شعورا بما تعانيه تلك الشعوب. 
من آلام » أو ما يعتاج فى صدور أبنائهامن آمال, فكان التجاوب تاما ظاهرا 
للعيان بين هذه الطبقة الناجة من الشعراء والأدياء .وبينتلك الشعوبالشا كية 
المألمة » بل ه وكالتجارب بينالصدى والمحى من الاصوات :ول يدخرأوائك 
الشعراء وسعا فى الإفضاح والبيان عما بيش فى أعماق النفوس ؛ وقرارات 
القاوب » وقد تسنى للقوم أن يصوغوا من تلك العواطف الثائرة كلاما حيا 
يغذى الآرواح ويشيع فيها القوة والنشاط ويبعث الآمل والرجاء . 

ومن البد.هى والحالة هذه أن يكون أولئك الشعراء والآدءاء من طبقة 
الجددين المبدعين , ومن المسل به كذلك أن همل مقاييس القدماء . وموازين 
المغلدن الذين يوازنون فهما بين الجيد والردىء من القول أو الغث والسمين 
من الكلام » وماكانت تلك الموازين والمقايس القديمة البالية , إلا هذم 
الصناعات اللفظية : والحسنات البديععة , هذا من جبة الالفاظ . وإلا هذا 
الشعور المصطنع والعاطفة الكاذبة : غلوا فى المدح ؛ وإقذاعافالحجو .وهذ! 
من جبة العنى . إلى غير ذلك . لهذا أنف امجددون من شعراء الفترة 
المذكورة وترفعوا عن ا محا كاة والتقليد ا 
الماضى ؛ وتصويرا واضحا لحوارى الحاضر , ودعوة للخلف إل ترسم 
السلف الصالح ؛ وقد سجلوا فى قصائدمم كوان الفترة 0 
على اختلاف أشكاها من سياسية:واجتماعية , وغير ذلك . وي#مل القول بعد 
أن كان الآدب فى القرون الآخيرة ضربا من التصنع والبالغات والآخيلة 
الباطلة أ صبح فى الفترة المذ كورة فناله رسالة سامية . 

0 الشعراء فى عصرنا المذ كور , وذلك فى جملة 
البلاد العربية ؛ فكان منهم فى مصر مثلا إسماعيل مسبرى وأحمد شوقى وحافظد 
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إإراهيم كا كان منهم فى الشام شكيب أرسلان : وعبد اليد الرافعى وغيرضما 
من أعلام الشعر والادب فى سوريا ولبنان ؛ أما فى العراق فقد نبغرهط 
من الشعراء وفى مقدمتهم جميل صدتى الزهاوى ومعروف الرصاف الشاعران 
الأشبران فى هذه اللاد . 

وهذا الشاعر -أعنى الرصافى ‏ خليق بالدرنسءو#ر يد كتا نخاس يتكفل 
بنقد شعره وأديه والبحث فى سيرته وحياته » بل لا يستكثر تر يدأ كثرامن 
كتاب واحد فيه . إذ هو فى مقدمة أولئك الشعراء الماضين إحساسا بما عاناه 
الشرق والشعوب العربية المستظلة براية الملالمن آلام ؛ وما حاك فى 
صدورها من آمال ؛ وقد أجاد فى التعبيروالتصوير ناقلاماشبدهجيله من المأمى 
إلى الأجبال القادمة » فقد ولد ونشأ وعاش ف الفترة المذ كورة » ولابس 
ما جرياتها وأحدانها . أدرك ثورة شباب الترك على الطفاة من سلاطين بى 
عثمان ؛ بل كان له ضلع فى دعوتبم [لى إذكاء تلك الثورة . وقد اتصل بزمرة 
من القادة الذي ناحالفهم الظفرنفى قلب نظام الك البالى فىبلاد الدولة . 

تشبع الرصافى وهو نزيل المسطنطينية بروح تلك الثورة »واتتحلمبادمها 
على علاتها » ومال إلى مشارب قادتها المذ كورين , ولا غرو فإن الرصافكان 
يوذ فى عنفوان شبابه وفتوته » وللسن ما حامن دخل وتأثير فى هذا الشأن . 

ومن الخطأ ظنمنيظن أن رُورةالأأراكا من كورةكانت مقصورةء ل قلب 
فظام الحك فحسب ٠‏ بل هىثورة عامة على سائرنظم ايلاد غايتهاقلب النظم 
الاجتماعية قبل نظمالحم السياسية . وقد حذا فريق من قادتها حذو أمثالبم 
فى فرنسا وقلدومم تةايدا تاماء ورموا إلى مارموا إليه من أهداف فى الثورة 
الفرنسية الكيرى , ماكان غريبا جريّاً من آراء الرصانى ومثله الزهارى 
- ولاش ك أن للشاعرين آراءهماالغريبة أوالجريئة - فإن مردهعل الا كثر إل 
تأئرهما ببعض الغلاة التأثرن بفلسفة الثورة الفرنسية, وكان هذا الفريق 
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من الغلآة يبيتون ما يبيتونه للإسلام ٠‏ ويتأهرون على نظم الحياة للروحية , 
والثقافة الإسلامية , وفيهم من يزعم أن الدنآفة الشرق وأنتمسكهم بالإسلام 

علة العلل فى تأخرمم وعجزم عن مجاراة الشعوب العريية النأهضة . 

م يكن الثواركابم ‏ والحق يقال على هذا الغرار: بل كان ولم 
بزل فهم عدد غير اليل هن الزعماء والقادة , يعد موذجافى الغيرة علىالشر بعة 
السمحاء ‏ والتفانى فى سبيل الإسلام , والعطف على أمافى الشعوب الشرقية , 
والشعب التركى ولا سما الجيل الذى أدركناه من أوفى شعو بالشرق للعقيدة 
الإسلامية , ولهذا ادعى بعض الباحثين أن رهطا من أولئك الغلاة الملحددن 
مدسوسون لابمتون إلى السلالات التركية الصرمحة بسب من الاسباب. 

هذا وقد انبعث عن شطط القوم ما انبعث من تحزب وشقاق بين 
الآتراك أنفسبم فضلا عن غبر هم فتفرقت الكلمة , وتعددت الاحزابوآ ل 
ذلك أخيرا إلى كثير ه نالماسى والسكوارث المعروفة فى تاريخ الدولة العنمانية . 

والخلاصة كان الرصافى معدودا فىهذءالفئة الثائرةالغالية فى ثورتهاءاتدل 
على ذلك جملة من آرائه المبثوثة فى كته المنظومة والمنثورة ,5 أنه قد أتقن 
لغة الآتراك واطلع على أدهم نظما ونيرا » واندمج فى البيئة التركية وخالط 
سائر الطبقات فيها . ولا سيما رجال الفكر والسياسة , مجاريا للقوم فىأرائهم 
ومذاههم الحديثة من سياسية وفلسفية . ومما لاشكفيه كذاك أن الرصافىكان 
يكثر من التردد على مجالس القوم , ويغئى أندينهم ومعاهدهم الخاصة والعامة 
ويصنى إلى مايدور فبها من جدل عنيف فى القضايا المعضلة , الى كانت شغلا 
شاغلا للناس فى مناحى السياسة والاجتماع » فأصبحت هذه البيئة الجديدة الى 
اندمج فيها وتأثر بروحبا مصدرا من مصادر [هامه وثقافته , وقد تيسر له مالم 
يتيسر لغيره» فاستطاع أن يفرغ آراءه وأفكاره الثورية الحديثئة فى قوالها 
العربية القديمة, ولاعجب فإنه تخرج فيعلوماللغة العربية عل أشبر المتخصصين 
مها من علماء بغداد وذلك قبل نزوحه إلى الاستانة . 
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نحن لانشك رأن الثوا ركانوا ععلى حق فىكثير من بواصهالثورة وأسباما 
ومنها ذلكاجود السياسى والجفاء الروحى اللذان اشتهر -بما الاتراك القدماء » 
وهما من أقتل الآدواء فى هذا الشرق بأسرهءومنها تفريط السلاطين والحكام 
يحقوق الشعوب الحكومة, ولذلك قوبل إعلان الثورة على هذا الشكل 
بالتهليل والتسكبير فى جنع بلاد الدولة, وغمرت المبور هنا موجه من الغبطة 
والحبور ليس لما مثيل ؛ حتى إنكاتب هذه السطور قد اندفع إلى تأبيدها 
وتأبيد الحزب الذى قام بها إلى حد بعيد , كا اختير فى أوائل من اختير من 
أعضاء ذلك الحرب العاملين فى العراق . ولكننا تسكر أشد الإنكار غلو 
الغلاة » وإفراط المفرطين ‏ والخروج عن الصدد فى تقويض أسس الحياة 
الاجتماعية الراسخة فى الملاد . 

لا بد للا'مم فى مبب الأاعاصير من القاسك أو السك بأمراس النجاة» 
وما هى إلا الحافظة على دساتيرها فى الدن والاخلاق وف العادات الميدة . 

وجمل القول لا مناص للشعوب الفتدة الناهضة فى عصور التحول 
والاتتقال من الحافظة على مقومات حياتها » ومشخصات وجودها . وشعائر 
معتقداتها إلى غير ذلك من أخلاق وأوضاع صالحة . وقد ثبت على الاغلب 
أن الطفرة غير مأمونة , وا مالحا من عواقب وخيمة . 

استساغ الرصافى ما استساغ م نآراء تلك البيئة الثائرة على علاتها ؛ وجاهر 
بماجاهر به من شك وارنياب فىبعض الاصول الاعتقادية , التى لامجا لللشك 
فبها عند جمبور المسلمين؛ وكان رائده فى ذلك حر ية القول والرأى والاعتقاد 
وهو بدين بهذه الحرية »ويقدسبا التقديسكله؛ بل كان الرصافىومثله الزهاوى 
ريان فى الجهربآرانهما من هذا القبيل, ضريا منالجرأة والإقدام » ويعتقدان 
فى الصمت نوعا من الجين والرباء . إلى هذا ونحوه ما أسخط علهما رهطا 
من رجال العلم والدن , وأحفظ كثيراً من الادباء المعروفين بأصالة الرأى 
والاتزان فى غير قطر من هذه الاقطار العرببة . 
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...غير أن الناظر فى ديوان الرضاف يد فيه إلى جنب ذلك أقوالاتدعو إلى 
الرفق. فى مقاضاته , والتأنى فى مؤاخذته » ومن هذه الآقوال ما يدل على 
الإمان واليقين . وتنزيه اليارى ( جل اسمه ). فضلا عن الاقرار ربويتيه 
ووحدانيته » وبين أيدينا. وصية لارصافى هى آخر ما وجد له مكتوباً بخطه 
قبيل وفاته ع وقد شبد فما أنه ميت على دن الفطرة . فأى جدوى لنا بعد ذلك 
فى غمزه , والطعن فيه من هذه الناحية ؟ 

أما الإسراففى اجون . ومقارفة المعاصى , ونحو ذلك فلبما فىالشريمة 
حم آخر كالا يفن . وليس من شأننا التطرق إلى هذه الجبة . وم تسكتب هذه 
الكامة من أجل الخوض فى هذا الموضوع . 

وعلى هذا لنا أن نعد الرصانى عمن خلط الحسنة بالسيئة فى أدبه ؛ وقد 
رضى لنفسبه تخط الحدود ٠‏ ولم يعرف لينا أو هوادة فى نقده وسخربته 
وهجوه المقذع , فكأ كالريح إذا هاجت عاتية نسكباء تأ على ها مرت به 
لمأ يقع فوقه . وتحطما لمن يف فى طر يققه . 

وشعره طافح بالعيث والنجون , قلبا سما به عن مستوى الحاة المادية » 
ولا بدع فهو من الأدباء الذين ي>نحون بأدهم إلى الواقع » ويخاطبون به 
العقول ولا شأن لحم فيه بمخادلبة القلوب . ولا بمناجاة المثل العليا . 

ولبس من الحكمة فما أرى نسجج من ينسجون فى الاداب الرفيعة 
والفنون السامية عل هذا المنوال فالحكة هه الاعتدال والاقتصاد فى كل 
شىء . وتجنب الإفراط والتفريط . وخير المذاهب الآدبية توسط ذوما 
بين السبح فى عالم الآوهام والآخيلة الباطلة وبين القرغ فى حمأة المادة . 
وقد انمرد الرصافى بطر يقته هذه عن معاصريه من خول الشعراء : ولم يعن 
وحافظ إبراهم وأحمد شوق وغير هؤلاء . إذكانوا إلى القصد والاعتدال 
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فى مذاههم الآدبية المذكورة . وهذه دواويئهم شاهدة علىما نقول , وهرد 
ذلك إلى الاختلاف الشديد فى المنشأ والبيئة ,ا مرت الإشارة إلى ذلك . 
فالرصافى قدر له أن ا ال مزات ؛ تبز 
قلاقلبا العروش , وتدك أحدائها معاقل ذوى الشجان أما لواش تررم 
أن يعيشوا فى بيئة أخرى لا شك أنها تختلف عن البيثة السابقة .: 

وبجمل القول ينحو ارعاقرق اد سوس ند عن ال الو 
يراه هو عملا مطلقاولا يعول فى حكمه إلا على الواقع ؛ والتعويل على أحكام 
العقزل فق الآمود الغملة جا مالرك«زلكن ل 
أحكام هذه العقول الضعيفة القاصرة فى عيط الحياة الوجدانية » وما يتصل 
نه من دن وأدب وشعر وفلسفة ؟ وم ضل المقليون والعمليون اله وأقعيدون 
فى هذه الفجاج الواسعة والاجواز العميقة . وما أبعد الثقة بين مراتب العم 
والعمل وبين مضطرب العقول ومطمأن الأرواح والقلاوب ! 
: وفما نعانيه ونشبده اليوم من اضطراب وفساد فى الحياة, ومن خوف 
وقلق يستعبدان الناس ما فيه من عبر ودروس بالغة وهذا موضوع خطير , 
حجة الاذواق الرفيعة والمعانى السامية فيه حجة دامغة . وحجة الجدل والمراء 
حجة داحدضة . واللبحث فى ذلك ينسع لكنات كه ولسكنه يخرج بنا عما 
نحن (صدده الأن : 

ولا شك أن شعراء هذه الفترة السالف ذكرثم ( والرصاق مهم فى 
الطليعة ) قد أحسئنوا فى توخى أشرف المقاصد , وأنبل الأغراض وأوكدها 
صلة بمصالح الجاعات , فأشادوا بمحاسن الحرءات » ونددوا بمساوىء 
الاستبداد . وانحلال الأاخلاق لدى الطبقات الحاكة . ما شرحوا للنشء 
وغيرهم سنن العم ران » و نوامي سالكون فى رق الشعوب وانحطاطبا » وتقدم 
الآمم وتقبقرها على غرار ما يفعله الآطباء الاساة . ورجال الاصلاح وقد 
تطور الآدب فى زماهم .نظما وثثراً وأصبحت لها قلنا رسالة عامة وغاية 
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إصلاحة فى الحياة؛ بيد أن الرصافى من بين هؤلاء ذهب إلى مخاطبة العقل 
أ كثر من ملاحاة العاطفة والوجدان , وكانت دعوته إلى الاعتبار بالحقائق 
الواقسة فى هذا الكون فقط . والعناية بالمظاهر المادية وحدها فى هذه 
الحياة . وهبنا تسكون مداحض الأاقدام وشطط العقول وفتنة الافكار , 
ومن هذه الناحية كانت له تلك الشطحات . فبو يمن خلط الحسنات بغيرها 
فى أديهكا تقدم القول فى ذلك . 

وقد أصبح أدب الرصاف الآن فى ذمة التاريخ وسوف بمخض الرمن 
تنيجة هذا الآدب . ويصدر التاريخ حكمه فى مبلغ الجدوى الى عادت على 
شا بنا وناشئتنا من اتباع هذه الطريقة أو تلك فىالاداب الحديثة ‏ وإذاتأملنا 
التتائج التى حصل علبها شبابنا فى هذا المنحى من مناحى الدب والفكر, أو 
0 الهاج من مناهج التربية والتعلم 'لم نجدها تناج مثمرة ٠‏ شباب 
حائل الآلوان ‏ متبان المشارب » لا هو شرق يدرك ميزة الحضارة الشرقية 
ويتذوق روحانة الشرق . ويدرك الحكمة من رسالة الرسل والانماء » 
ولا هو شباب عرب فى جرأته ومغامراته أوفى نشأته الاستقلالية , وميله إلى 
التعاون والنظام . ولا بد لنا قبل ذلك من الموازنة بين محاسن هذه المذاهب 
ومساوئهاء وبين مناحى الضعف والقوة فى المذاهب المذكورة . 
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مضى القول ف البيئة الى عاش فا الرصافى إلى ما بعد رسوخ الحم 
الدستورى فى البلاد التركية » ومن ثم نوالت الحروب من البلقان إلى 
طرابلس إلى المن وغيرها من بلاد الدولة . إلى أن اتصلت بتلك الحرب 
الكبرى , وهى الحرب الى انضم فيا الاتراك إلى حلفاء ثهم الجرمان. وى 
أثناء هذه الحرب المكبرى ثار العرب فى الحجاز ب 
ملك العرب , وأعلن القوم استقلالهم وانفصالحم عن الجاءحة العمانة . 

انقسم قادة الرأى فى اليلاد العربيةحيال هذا الحادث , وف سبيل تنظم 
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علاقاتهم بالاتراك إلى قسمين : قسم يرى ضرورة الاتفاق مع الترك ضمن 
الجامعة الإسلامية أو العمّانية على شرط حصول العرب على قسطهممن الحم 
الذاتى أو( اللامركرية )كا كانت تسمى إذ ذاك . ويرى أصحاب هذا الرأى 
00 وقد تكائر أنصار إلرأى المذ كور بين 
العرب أنفهم بعدنشوب تلك الحرب الكبرى , متمسكين بعروة الجامعة 
الإسلاية ٠.‏ ' موجسين شرا من غدر بعض الدول العظمى المعروفة بمطامعبا 
الاستعمارة . وركثها بعبودها المقطوعة لللامة العربية . وكان الرصافى ومثله 
الزهاوى بمن >نحون إلى هذا الرأى وذلك قبل ظفر الحلفاء وتسليم الاتراك 
لحم بدون قيد أو شرط »ء ولا عجب فقد كان هذا اناغ اوغرمين عن عراس 
الدولهبل كان كل مهما ريداً لنعمة القوم » وما كان هذا الموقف من الشاعررن 
فى رأى بعضهم [لامن قبيل الوفاء وعرفان اميل . 

أما الفريق الآخر من قادة الرأى فى العرب ٠‏ فهم لايرون مندوحة عن 
إذكاء ثورتهم على الاتراك » وقطع كل ماكان لهم منصلة بالقوم. لآ نالعرب 
جربوا الآتراك مراراً , وقد علءتهم التجارب أنالحصول من اللو معلى قسط 
من الحرية أو الحكم الذاق ليس فى حيز الإمكان, وقد هال أصحاب هذا 
الرأى إلى تأييد الثورة الاشمية . وما شجعهم على ذلك ماجرى على أحرار 
العرب وشباهم الناهض من تقتيل وتشريد على يد ( جمال باشا ) القائد التريى 
المشبور. وهوالذىادعى أن شبداءالعرب تآمروامعالاعداء علىسلامة الدولة , 

ومن هذه الناحية كان بعض قاد ةالثورةالعربية ينظرونشزراً إلى الرصاى 
بعد نزوحه من الاستانة إلى سورية فالعراق . كم كان الرصافى يبادل القرم 
ذلك النظرالشزر مثله فى كثير من الاحيان » وهذاسببمن أم أسباب الجفاء 
وفتور العلاقات بين الرصافى وبين بعض شبابالعرب . وهوالآمرالذىأدى 
أخيراً إلى عزلتهفى بعض الأرياف العراقية وانقطاعه عن قرض الشعر » إلا 
إذا ألحت البواعث والمناسبلت . 
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أَا مالرصاق فى ناحية ريفية تبعد عشرات الآميال عن بغداد. وكان خلال 
إقامته 0 على الاغلب يعالى أزمة نفسةعشيفة . وذلكمن جراء المصير الذى 
لم يكن يتوقعه هو ولا غيره من الناس !: لنفسه . والدليل على أنه كان يعاق تلك 
الازمة انخاذه زى البدو والاعراب , وظبوره أمامالناس بذلك المظهر لشن 
والمماذلالغربية . بعد أن كان أشهز من نار على عم فى محافل الادبالبغدادية . 
وهكذا استراحال رصا إلى طريقة من طرق الرمزو الإحاء » فىبث الاحتجاج 
والإنكار . واطمأن إلى هذا الاساوب فالتعريض بسوءالمعاملة ».والاجحاف 
الذى يلقاه أدباء البلد . وم يكن للرصافى على الظاهر بد من الالتجاء إلى هذه 
الطريقة الىيرمز مها إلىةلةالمبالاة ٠‏ وعدم الا كتراثشبه وبطيقته من الآادداء 
وذلك بعد أن أعبته الحيل . وكل لسانه من العتاب والحساب . 

ومن رأينا أن الرصافى ل يوفق أيضأ فى لفت الأنظار إلى مقاصده 
وأغراضه من هذه الناحية » وذلكلأاسباب لا نظا تخن على النقدة الالباء 
بعد تأملهم فى بعض ما قدمناه . 

كان لكل من الرصافى » ولمن جفاه وقسا عليه من القوم عذره الذى 
يتتحله وحجته التى >ة م بهاء فأما الرصانى من جبته فكان يحمل ذلك على 
محسحقه ومنزلته فى الشعر والآدب » وفما أداه بواسطهما من خدمة لقومه 
ولملاده . فانه أذاع للعراق ذ كرا هد ويف اه دعو واي : 

وأما القوم من ناحيتهم فكانوا ينكرون على الرجل صرامته وشدته 
وشذوذ آرائه أحاناً ٠‏ ولا يحتملون نقده اللذاع وإسفافه فى الحجوو الإةذاع. 

والحقيقة الى لاابد لنا من الإصحار بها مهما كان موقفنا من الفريقين » 
هى أنكثيراً من أعلام الآدب فى هذه البلاد مخمورون , يكابدون شظف 
العيش ويقاسون الآمرين . ولا سبب لذلك على الآ كثر إلا بلادة الشعور 
وجفاء الطبع اللذان جبل علهما رهط من القادة والزعماء , وما عرفوابه من 
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شم وتقتير على نوابغ أمنهم فى الفنون والادب ٠‏ وما اشتهر القومىه من جمود 
شديد.فى تشجيع حركة الذشر والتأليف والاخذ بيد الباحثين والمؤلفين. 

وما يضاعف الآسىفى هذا الباب أن فضل الآادب لاتجحد , وأثره لا ينكر 
فما ناله العراق من صيتحميد . وماحصل عليه منم ركز سام , وذلك مخلاف 
السياسة ؛ فقدكان ولم يزل ثم السياسة أ كبر من تفعبا فى هذا الشأن . 

ول لا يكون ذلك كذلك فى بلد كثيرا ماتسند مناصب الدولة العليا فيه 
إلى غير أهابا . ولا يستننى من تلك المناصب العالية الوزارة الّيقالهاوزارة 
التربية والتعلم ٠‏ وهى الوزارة المرجوة المؤملة فى [نهاض القوم من كبوتهم 
والاخذ بأضباعبم وإقالتهم من عثرتهم . وذلك على الوجهالذىتقوميه أمئالها 
من الوزارات فى الملدان الناهضة؟ 
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وإذاكان سكل شاعر خل سمة واضحةفى شعره , ولسكل أديب موهوب 
ميزة كيرى فى أدءه ٠‏ فان للرصاف فى شعرمميزتين : إحداهمامتصلة هذا الشعر 
منناحية المعنى والميزة الاخرى نتصلبه من حيث المبنى . 

فأماميزة شعر الرصافى منحيث معناه ؛ فبى استقلال فى الرأى والفكر 
ومجاهرة بالمعتقد على علاته » وتعبيرعنكل مابجول خاطره : ولوكان فيهمانيه 
من الخروج على كل مألوف حترم فى به » وله فى شعره آراء غابة فى الجرأة 
كا لا يخق , ويكثر فى أديه اجون , ومن مجونه مالم ينشر فى ديوانه ليذاءته 
وإسفافه فيه إسفافا قد يترفع عنه الرعاع » وقد يتحاماه أدنى طبقات الناس 
مروءة وفنوة ؛ وما أشبه حراة الرجل وطريقتهمن هذه الناحية نحياة مشاهير 
الجان المعروفين بعبثهم فى بعض عصور الدولة العباسية بغداد , وما أشبه 
طريقته بطريقة القوم . ظ 

وبعد فلا غرض للرصافى:من ذلك كله على مابقول هو فى أشعاره إلا 
تحرير العقول » وتنوير الافكار . واستخلاص الحةائق , والقييز بينها وبين 
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الآأوهام والخرافات ؛ ومن ثم التخلص هن رياء المرائين ونهاقالمنافقين »فبل 
وصل الرصافى إلى غرضه و وهل دنامن غايته ؟ من رأينا أنه كان قليل التوفيق 
فىهذا السبيل . كا كانت جبوده .- على أنهاوالحقيقال جبودطويلةمضنية ‏ 
ضئيلة الجدوى , وما ذللك إلا لآنه ارتكب ما ارتكب من هفوات . وسار 
و 0 يصل إلى مراده » بل كان دوتك1لف. 
الوصول إليه خرط القتادء والدليل على ما تقول أن خطته هذه ألبت عليه 
من ألبت من المعارضين . فنهم من احتج عليه أشد احتجاج » ومنهم من 
انبرى لتفنيد آرائه إلى غير ذلك عا نخص عيشه أحوج ماكان إلى الحدوء 
ورغد العرشس 

وللرصافى ومثله الزهاوى أسلوب خاص ينظمان بموجبه الشعر فى 
موضوعات العلوم الكونية وبعض المنائل الطبيعية أوالرياضية . تقرأ هذا 
الشعر فكا نك تقرأ فصلا لكاتب كتبه فى موضوعه, فبذا الشعر لا يفرق 
عن الاثر فى شىء . ولست من يعجه هذا المذهب مطلقاً , ولم أجد فيه ميزة 
من ميزات الشعر ؛ ولاأدرى لماذا أولع الشماعران به ؟ والغالب أنهمانسجا 
فيه على منوال بعض شعرأء الاتراك . 

هذه هى ميزة شعر الرصافى من حيث فعناه , وهى دون ميزة هذا الشعر 
من ناحية مبناه , [ذمن رأينا أنالميزة الكبرى فى شعرالرصافى لاتوجد إلافى 
رصانة مبانيه » وقوالبه الشعرية : ديباجة فى غاية الصفاء » وبيان فى منتبى 
الإشراق, وألفاظ فأعلى رتب الجرالة » ولعل هذا الثماعركان فىهذا الزمن 
الاخير نسيج وحده فى الاطلاع علىغريب اللغة » وتقيي دأو بدها . وامتلاك 
أعنة فصحباً وشواردها . 

ولانغاو إذاقلنا إن العراق بل بلاد العرب كافة لمتشهدله ضرينا منذقرون 
و بعضهم بول منذ سقوطدولةالعباسسينف بغداد »وكا نما أبت لهشدتهوصلا بته 
المعروفة فى مقاصده ومعانيه الشعرية إلا أنتلازمه فى ناحة البانى والالفاظ 
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فبوفن هذه الناحية قليل النظيربل هو مثال حتذى به فى هذا البإن . 

كنت أتوق إلى الوقوف على كتاس عن الرصاف ‏ قيل لى إنه لبعض 
المختصين به من أدداء بغداد , وبينما أنا كذلك إذ زارنف فى هنزلى الاستاذ 
الفاضلالسيد بدوى أحمد طبانه مدرس الدب فى كية المعليين ببغداد وأطلعى 
على هذا الكتاب فإذا هو عبارة عن دراسة مستوفة فى الموضوع . 

وماراقى جدا أن وضطلع با مؤلف معسرى فيحوز قصب السبق فى هذا 
المضمار على أدباء العراق , وقد تصفحت السكتاب فاذا مؤلفه الاستاذ قد ألم 
يكثير من التواحى الى ينبغى الإلمام مها فى هذا الشأن, فل يفته البحث فى بيئة 
الرصاف ومنشئه وسيرته وفنه وشاعريته إلى غيرذلك .وقد كون آراءهفالنقد 
وذكر ما للشاعر وما عايه ؛ والموازئة ببن حاسنه ومساويه فى الشعر والادي 
تكوينا لطيفا يدل على #رد وإنصاف فى كثير من فصول الكتتانٍ . 

هذا إلى أن الاستاذ فى طلبعة المكيرين المعجبين بأدب هذا الشاعر م 
يلوح لنا من فصول أخرى من السكتاب ٠‏ 
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ولايخق أن الرصافى شاعر مكثر, له ديوان كبير الحجم , وهومع! كثاره 
وضخامة ديوانه شاعر محلق يد ذلابد لمن يتوفر على وضع كتاي فيه من 
قراءة جل مانشر وهال #نشر من شعر الرصافءوالتوفر على نقده ودراسته 
وفى ذلك مافيه من جبد مضن لايضطلع به إلا الكفء القدير . وهذا مابذل 
الاستاذ المأؤلف ‏ حفظه الله فيه جبد الطاقة . 

وقد أفادنى لقاء السيد املف أثناء البحث فىموضوع كتابه فائدةأخرى, 
وهأ لى متعة ثانية وذلك من ناحية التعرف إلى نموذج حو جمع إلى أدب 
الدرس كرم الثمائل وأدبالنفس . 
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هذا ولا بد لى من القول بأنى اختلفنت مع مؤلف الكتاب فى جملة من 
آراه » و(أتفق معهافى استنباط بعض ما استذبطه » واستنتاج بعض مااستنتجه 
فى هذا السكتاي. ببد أنهتلق ذلك برحابة صدر وسجاحة خلق .وقد شاءله أديه 
أنيثبت تلك التعاليق والأقوال وسيطلعالقراء عامبانى مواضعبا منالكتاب . 
وحسبى الآن تقد-م هذا الكناب المصنف فى الرصاف إلى كل من يعنى بشتون 
الآديالعربىالحديث . و نقدالشعر والشعراءالحدثين . ولست أشك فى أن عدد 
من يشاطرف رأ فى نفاسة هذا الكتاي وفى فضل مؤلفه “عدد غير قليل . 

وإلهالته أبتبل أن يحعل التوذيق حليفاله , إنه ولى التوفيق .؟ 
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واكانون الثالى سنة ببعو١‏ تمر رصا السب 








أنا ابن دجلة معروفا بها أدتى وإنك“الماءمنها ليس برو فى 
( ارصافى.) 
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فى الشعر العربى إلى عبد الرصاق 


لم يستطع أدب أمة من الأمم النروض بما استطابع الادب العربى أن 
ينبض به فى التعريف باللامة العربية هذا التعريف الشامل الذى بدأ بالأرض 
الى دب عليها هؤلاء العرب , وانتهى إلى السماء التى أظلتهم , يشجعنا على هذا 
الاعتقاد قلة المصادر التى يمكن الاعتهاد عليها فى تبين حياة العرب الآواين 
طرق تفنتهم فى أسباب الرزق ٠‏ والضرب فى أودية الحاة. ' 

استطاع الناس أن يعرفوا كثيرا عن مصر القدة بالكتب الى لايتسرب 
ليها الشلك ؛ والتى وصفت حياة المصريين وتقاليدثم وطقوسهم» سواء منها 
ماخطهالكبنة ورجالالددن فىكتا الموقى ووه ؛ وماسجلهالرواد الذ, نأمو ا 

وادى النيل فىكتب رحلاتهم و وأسفارم, 1 كذلك بالآثارالى خلفبا المصريون 

القدماء ٠‏ والى لا تزال شاخصة إلى اليوم ماثلة للعيان با تقش عليبا من رموؤ 
وكتاباتيحد فيها المؤرخ والباحث مايفسم لما الطريق ويني لما نبخ البحث 
فما بحاو لان من استخلاص ما يبغيان من الحقائق عن المصريين الغابرين : 

7 ونين :ذاك أمة اليونان ٠‏ وإن كان لهذه الآامة أدب عريق. يتجل 
فى الإلياذة وغيرها منكتب القصصن والاساطيرودواونن الآفكاروالمعتّدات, 
ولكنا نرى أن هذه الآثار الآدبية إن أدف إلينا الكثير مما يلق الضوء 
على تاريخ الآمة اليونانية وعقائدها : نسانذها معرفة تامة بأحوال البلاد 
وملوكبا وطبيعة أرضها » وما أكتنفها من مظاهر الطبيعة . 

ولآمة الفورس حضارة مذ كورة ولكنها مسطورة ؛ يقال أمر بنسطيزها 
ملوكها , وأولو الآمر فيا تسطيا بد الباحث فيه غنيته . 
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وليس الآمى كذلك بالنسية للأمة العريية التى اختطت حياتها فى هذه 
المواى الشاسعة بين حل وترحال ٠‏ فم يؤثر لههاكتاب , ول يعثر لها على أثر 
يعتد به فى هذه الناححة . 

وما استطاع هذا المأثور عنهم مى جيد النظم والتوهنة أن متك 
بهذا التعريف الشامل خير :بوض فى عصور الجاهلية » واستطاع الآدب 
العرنى وحده أن ينبت أنه مصدر كبير فى العصور التالية » بحيث لم يعد من 
المقدور تغافله فى معرفة زمان ٠‏ أو طعة مكان ‏ فى صدر الإسلام ٠‏ وأيام 
ب أمية : وافتدت حدود الآادب ف العهمر العباءى إلى أفاق بعيدة , فلآ مناص 
عنه ‏ رغم ماكتب عن هذا العصر من كتب التاريخ والسير - من يبحث 
عن الحقيقة من جباتها المتعددة . و أنحائها الشاردة ! 

فلطائفة الجادين أدبا وللماعة اللاهين أدماء ومنهذين اللونين وغيرهها 
من فنون الآدب امتطعنا أن نقف على كثير من ألوان الحياة المتباينة فى 
ذلك العصر الزاهر الزاخر . 

وليس لنا أن نستطرد فى هذا الآمر . ولا أن نستشبد عليه بما يؤيده » 
فكتب الآدب وحدها كفيلة بإثباته » وفى سطورها الموشاة بالنظم والثثر 
الكفاية . 

ونحن مع ذلك مضطرون إلى وقفة قصيرة تجاه العصر العبامى » مادمنا 
تتحدث عن العراق ؛ وأدب العراق ؛ ومعروف الرصافى شاعر العراق, 

فلقد اختط أبوجمفرالمنصور بغداد فى بقعة هى ملتق الحضارات البابلية 
والأشورية والفارسية والآرامية ؛ وملتقّالآديان والمذاهب على ضفتّىدجلة » 
وشاء الله أن تردهر هذه المدينة الفتية أمما ازدهار , وأن تموج بالعلياء , 
وتدخر بالآدياء » ويحج إليها أرباب الفنون ؛ وذوو المواهمب من سائر 
الملل والتحل . 


1 

واعتلى أريكة الملك فى حاضرة العروبة المكبرى الضراغم الشداد منبى 
الغاس , وأخذت الخيرات تتدفق على هذه الحاضرة من سائر أرجاء المملكي: 
الإسلامية المترامية الاطراف؛ فزاد الخصب , وعمرت الآرض », وتثقفت. 
العقول ننيجة للبضة العلبية الشاملة » وأم بغداد كل متطلع إلى الجد » وكل 
متتجع للثراء ٠‏ والخلفاء والولاة من وراء ذلك بمدون لحم فى حبل العطاء »: 
ويفتحون باب النوال على مصراعيه, فأتخمو ابعدالمسخية. و أئروابعدالخصاصة . 

ولقد أحدث هذا العطاء ٠‏ وماجر إليه من العنى ما لم يسبق له مثيل فى 
عصورالعربية تنافسا بب نأولى المنزلة ؛ طمعا فى مجد تخلد خلودالادب .وتنافسا! 
بن الأ دباء على الإجادة والسبق » ليظفروا بأعظم قسطمن العطاء. والحظوة 
والتقريب ومن ورائهما غنى يساق سوقا . 

ذكرالرواة ومنهم أبوالفرج في الاغا ىن سلا الخاسر خلف ثروة مقدارها 
خمسون ألف دينار وألف ألف وخمسمائة ألفدرم غير الضياع . وقدخلف. 
مروان بن أى حفصة أ كثر من ذلك ٠‏ ومثلبما فى هذا جمبرة من الشعراء 
غير مبذريهم الذين كانوا يفوقونهمكسبا » ولا يبقون على ثىء ءا كسبوا 
كالى نواس (0) . 

اوه عد هذا انقلا لخ اللور دارع ا وتأشرارات كروان 
وامتد ذلك إلى نواحى الشعر فشمل ألفاظه وأساليبه . ومعانيه وأخيلته ثم 
أغراضه وفنونه , ما ده مفصلا فى كتب الآدي وتارئخه . 

وهذا ازدهر العصر العبامى حتى لم يساوه فى ازدهاره عصر سابق وم 
يلحقه فيه لاحق , وظلت بغداد خمسة قرون تشع منها أضواءالعل والمعرفة فى 
دوع البلاد العربية وتجاوزتها إلى بعض بلاد الغري المتخطة فى دياجير 
الظلام إذ ذاك . 

. تاريخ الآدب المربى فى العصر العبامى . تأليف السباعى ييومى‎ )١( 
: نقلا عن الأغانى‎ 


١6 


. وجل بالعراق رس لالخراب والدمار ء جماعة التتارالهمج » فقوضوا هذه 
الحضارة السامقة الى بناها العرب بأيد.هم فى.هذه القرون » لولا أن قيض الله 
لهذه الحضارة من احتضنها » ورعاها من كد الكائدين . 

وكانت فترة ظلام غشت وادى الرافدين فأطفأت هذه الجذوة الملهبة 
وعبثت بسراج العلل » وطوحت بآثار الفضل ٠‏ وطغت عل حديقة الادي » 
فصوحت زهرها وكرها . 

٠‏ وقد عودنا الشعر أنه السجل الذى تطوى فيه صور العصور ء فيطالعبا 
الخلف. فيرون فيهاصورة إن لم تسكن مطابقة للا صل ففيواميزاته.وفى أجزائها 
سماته . لم عرف عن الشعراء منصدق الحس » وصفاء الحواس , وثم الذين 
يتأثرون بما يسود البيئة الى يعيشون فيها ء ويرسمون فى شعرهم صورتها ,لذلك 
فقد سجل الفساد الذى أصاب البلاد العربية فى هذه الفترة ٠‏ بل لقد أصاس 
الشعر نفسه الفسادكا أصاي مناحى الحياة الختلفة . 

وكان أمم أسباب هذا الفساد جور الحكام '؛ وجبابم » وأعجميتهم , 
واهتهامبم باحتجان الثروة دون العناية بصحة أو تحارة أو صناعة أو زراعة؛ 
وكان هنالك البخ ل الشديد على الشعراء بعدالعطايا التى كانت تنوء مباكواهليم» 
بل عدموا القوت؛ فانصرفوا عنهذه الصناعة الكاسدة »يضر بونف منا كب 
الارضجريا وراء العيش والمّاسا للرزق, مادامت هذهالصناعة لاتكفل لم 
مايقم أصلابهم ؛ ومادام هؤلاء الحكام قد سدوا فى وجوهبم أبواي الطلب 
3: م لايغبمون قدر مايقال فهم » ولأنهم أعاجم , وأف لم المطاء ؟ ويس 
الذى يأخذ من شأنه العطاء ! 

وخير مصور لهذه الحالة البئيسة قول عبد المحسن الصورى : 

وصناعتى عريةوكاننى ألق بأحكثر ما أقول الروما 

فلمنأقول؟ وما أقول؟ وأين لى ' تأسير ؟ لابل أين لى فأقما ؟ 


73١ 


وإنك لتقرأ القصيدة من قصائد هذا العصر فلا تجد إلا معنى تافها , وإلى 
جانبه تجد تكلفا لفظيا واضحا , حى ليخيل [ليك أنالتفنن فوجمع الحسنات 
البديعية هو الغرض الآول للشاعر ٠‏ ولس ذلك لثىء سوى إقفار العقول» 
وجدي القلون هن كل معنى جليل وعاطفة قوية : نجة لانحطاط الثقافة 
وجور الحكام . 

وهنالك ظاهرة أخرى فى شعر هؤلاء الشعراء , وهىالتقليد للسابقين من 
الفحول فى عصور العربية الزاهرة ؛ ولسكنه تقليد سقبم » ولي سالدكحلى 
العينين كالكحل! فقد تحد التغزل والإلخاش وتمد الخ رباتواول يكن أصحاب 
ذلك من الوهين بالحسان » أوالمعاقرين لابنة الحان وتقرأ لم الآساتالحاسية 
تحس فبها صليل السيوف ء ومثار النقع . ووقع سنابك الخيل ؛ ول يشبد 
قاثلوها؛حر با ول يقبضوا على قاثم سيف , أو عامل رمح .ول يمتطواصبوة 
جواد ! وإنماهى رغبتهم فى محاكاة الجيدين من الشعراء فى عصور الازدهار ٠‏ 

كانت هذه حالةالادب عامة » والشعر خاصةءأيام هؤلاالفزأة الآفاقين» 
ول يكن عبد الآتراك العثمانيين أسعد من هذا العبد ؛ جور!شامل ؛ وعسففت 
باد؛ واستنز اف للأأموال ؛ وإهمال لمرافق الدولة : وعملفى غيرهوادةللةضاء 
على كل أثر للعروبة ومناهضة للسانها القويم» وأدبها المكريم , واهتهام بعض 
قادتهم ( بتتريك ) الأمم العربية ولااسما فى أخريات هذا الدور من أدوار 

بخ » فأخذت لغة الضاد تتضاءل وتنزوى , لولا أن صانها الله بكتابه 
الخالد وحديث ننبيه الكريم:, وكلاهما أس العقيدة وليس من اليسير التحلل 
من أسس هذه العقيدة . [ذ لم يبق للقوم غيرها ! 

أما العراق ف العبد العثمانى فد اعتوره ما اعتور سائر البلاد العربية 
ولكن مصر تخاصت من العْهانيين قبل هذه اللاد فى عبود ثلاثة : أولها عبذ 
الممالك , وثانها أنام الملة الفر نسية على مصر بقيادة نابليونبونارت »وثالثها 


نذا 


على يد مد على باشا رأس الآسرة العلوية المالكة . بقى العراق يئن تحت 
الحم العئانى إلى نهاية الحري العامة الاولى الى نشبت سنة 4 ١١‏ على أن 
العبد العئانى لم حر على غرار واحد فى الح والجور ٠‏ فق أوله الاسنبداد 
الذى قبع العراقيون طوال أيأمه فى عراقهم » وفقدوا كل اتصال بالخارج 
ويمكن عده عبد العزلة عن كل ما هو أجنى من حضارة أو ثقافة كا بقيت 
مادة الثقافة عرية بحتة , إذا ما استثنينا ثقافة الجالية التركة , ومادة الثقافة 
العريية التى أشرنا إلهاحدودة؛ منحصرة فى مدارسة القرآنالكرموعاومه , 
وحفظ شعر الآولين وقدر تافه من العلوم الكو نية. 

وفى هذه الفترة أعرض أبناء البلاد عن السياسة » أو أعرضت عنبم 
السياسة , فليس لم فى السكثير الغالب طموح إلى منصب أو تطلع إلى وظيفة 
فالصرقت خبورد أذ كا: ثهم . وذوى المواهب منهم إلى الآدب » فكانت هناك 
نجضة أدبية عواملبا ديتية نحتة مت الآقاليم الجنوبية » وكان مركز هذه 
الهضة بعض حواضر الفرات وأشبرها النجف والحلة » وقد اقتصرت عل 
اشعر دون النثر غالبا » ويصح أن يسعى هذا الشعر ( الشعر العارى ) , 
أو (ااشعر الحسينى ) ؛ وموضوعه مأساة الحسين وغيره من أنمة البيت . 
ولعاطفة الولاء والتماى فى محبتهم , ؛ أبلغ الآثر فى ازدهارهذا اللونمن الشعر 
اذى شعاره البساطة والصدق والإخلاص فى حب آل البيت » وبكائهم 
واستثارة كوامن الال المستقر فى قرارة النفوس . 

وليس هذا الشعر شعر دموع وآلام فقط » بل هو فى جوهره شعر قوة 
وحماسة . ولقد كان له أثر بعيد فى إشاعة الفصحى ودحر العامية فى الأقالم 
وطن فا + إوذلك وال الدائه عله إلا مقلم اللكى ‏ إذ كان نشد 
فى المآتم الخاصة والعامة ونعنى بها حفلات الذ كرى لمصرع الشبداء من آ ل 
75 البيبت وكذلك فى سائر الجتمعات الدينة . 


نف 


وإلى جانب هذا اللون المتميز من الشعر » وجد الشعر الغنافى أوالغزلى , 
ولم تل بغدادوالبصرة والموصل من شعراءكان لمم أثركبيرفى النبضة الهاضرة » 
ومن شعراء هذه الفترة عبد الغفار الاخرس وعبد الباق العمرى وغيرهما.. 

أما الفترة الثانية من العبد العثّْمانى فتتدأ بإعلان الدستور' سنة م.وو» 
وفبا ظبر تجدد الشعراء , فعداوا إشعرهم عن مذأاهمب الجامدن وقل المدح 
وكثر وصف جمال الكون . ومحاسن الطبيعة وشاع الشعر السياسى والشعر 
الاججماعى , وعبر أصحامما عن مساوى. الاستبداد ومجدوا الحرية وأشادوا 

بقم الفضائل , ومكارم الاخلاق وأثر ها فى :بضات الآمم ويقظة الشعوب 
ومالوا إلى وحدة الموضوع فى القصيدة ةالو اد 

وبمتازالشعر فى هذه الحقبة بأنه شعرله رسالة وللشعراء أهداف,توخوتها 
وهى التعبير عن آلام الآمة وآمالها » وعن طموحبا إلى مجاراة الآمم 
الناهضة . ورغبتها فى التخلص من عوامل الضعف والانجلال() . 

على أن رسالة الشعر أصبحت فى أخريات هذا الدور قومية >تة بعد أن 
كانت وطنية عثمانية » ومن شعراء هذا العبد جميل صدق الزهاوى ومعروف 
الرصاف ؛ ورضا الشبيى . وحبيب العبيدى , وخيرى المنداوى » ويلى هذه 
الطبقة طبقة أخرى من شعراء الشباب حذت حذوه, فى طرق ا موضوعات 
العامة وها شع ركثير » وبعضهم ممنتخرج على رجال الطبقة الماضية » وفى هذه 
الطبقة الثانية : جمد مبدى الجواهرى : وأحمد الصافى النجو ؛ وتمود الحبونى 
النجى وغيرثم . 

وبعد اقشاع سحابة الحم الثشافى عن العراق بعد الحرب العامة الارل 
احتك العراق احتكا كا قوياً بالحضارة الحديثة , وتأثر بمختلف النظم الجديدة 


)١(‏ عن مقال للعلامة الشبيى فى العدد الذهى جلة الحلال موموعه 
(الادب و الادياء فى العراق فى +*سين سنة ) 
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للأدب والثقافة وأقبل الشعراء على السياسة , وكان من بعضبم هجر الأأدب 
ومن بق يعابل الشعر منهم لم.يفارق شعراء الماضى فى كثير , على أن .بعضهم 
تأثر بما تأر به العالم فسل من التقليد وأصبح شاعر العصر. 

هذه صورة سريعة رسمناها لحالة الآدب ‏ وعوامل ازدهاره وأسباب 
ذبوله وانحلاله وهى سلسلة كان شاعرنا إحدى الحلقات المبمة فيها . 
٠‏ هذا الدور التاريخى الذى مر بالعراق » والذى تقلبت بهالاحوال. جدير 
بالبحث والتتقيبءففيه ضعف وانحلال وفيهإحساس بهذا الضعف والانملال؛ 
وفيه أخذ بأسباب النبوض منهذه المراوى السحيقة الى تردى العراق وغيره 
قيال وقنة طبرت يوا دن الليوضن بز والمسع عات المناة :وبق العراق دراة 
فريدة فى تاج الشرق العربى , وها هوذا يخطو إلى الآمام مخطأ ثابتة ٠‏ وعزيمة 
ثاقِة . وهمة مضرية . لا تعرف الوهن , وهو بحث الخطا جاداً لإدراك 
يجده العريق, واللحاق بسالف منزلته أيام عزة العرب والمسامين فى عصر بى 
العباس , بهمة قادته 'لعأملين , ورعاية البيت الحاكمى , الذى خلص العروبة من 
أعدائها الذين كانوا يعماون جاهدين على إفنائها . 

هذه المزحلة الى شابتها هذه الاحداث . فزادتها نقاء » وزادت جوهرها 
تألقا والماعاً, أرزت معروفا الرصاف.الذى عثلباخيرتمثيل , تمثلت فيه أمانى 
بلده . وتمثلت فيه عقّلية وطنه , هذهالعقلية الىتقلبت تقلب هذه اللاحداث , 
وكان شعره صدى لما يضطرب فى بيئته من الآمانى والالام 1 





الرصاف فى عنفوان شبابه 


كن 
[اارصاى ‏ أبواه أسرته ‏ نعامه ‏ أساتذته ‏ اشتهاله بالتدريس 
مواهبه الشعرية ‏ سفره إلى تركيا ‏ قصة زواجه ‏ اختياره عضوا فى 
مجلس المبعوئان ‏ مغادرته تركيا بعد الحرب العامة الآولى ‏ فى الشام 
إلوفلسطين استدعاؤٌه إلى وطنه ‏ توظهه فى ا تكومة_ فى الصحافة 
فى مجلس الآمة العراق ‏ ف الفلوجه- أخرياتأيامه ‏ وفاته » وصيته] . 


١ 

هذه بغداد تنثاءب بعدإغفاءتها الطويلة أكثر من ستة قرون؛ والامر با 
ليس لاحد من أهلبا . ولك'ها مدينة المنصور ٠‏ إنأدركبا الوسن فإلى يقظة , 
وإن أصابا اللذول فلابد لليل العا كر من آخرء ولابد من حوة ذات بشائر, 
ودون إشراقة الهار وإشحاعة الش.مس تنفس البلجة فى جوف الغسق . 

وهذاك دجلة #رى من قد الأبادبين الأودية والوهاد , فيخترق بغداد 

من الشمال إلى الجنب" يسرى الشريان مأة 5 فإلى ضفته الغربة تجد 
الى العتيق » الذى يسمى( الكر) و إلى ضفته الشرقية النصف الثافىمن بغداد 
الذى يدعى ( الرصافة ) وبينهما الجسر العتيق الذى أنشد فيه اإن الجهم . 
عيون المبا بين الرصافة والجسر جلينالهوى منحيثأدرى ولاأدرى 

ورصافةبغداد سمية رصافة أخر ى ببلاد الشام هىالى عناها الفرزدقحين 
قال مخاطبا راحلته . وممذا نفسه بالوصول بعد الفا والوخد والذميل : 

مّى تردى الرصافة تستريحى من الاناع والدبر الدواى 

جاد العراق بعلم م نأعلام المعرفة الربانية ؛ وقطب منأقطاب التصوف 
الإسلاى . هو د معروفء الذى نسب للكرخ ذكان ( معروف 'لكرخى) . 
وخلد الكر خ معروف . 

لم يسأر رالكرخ) بالخاود دور شقيقته (الرصافة ) فلقد جاد الرمان 
على أهل الرصافة ( معروف ) الذى تردد فتيا علىعل من أعلامها هو العلامة 


ف 


( السيدمودشكرى الالوسى )١()‏ الذىأحبه وتوسم فيه الذكاءوعرفمايعدله 
نفسه من اخاود بمواهبه الفريدة الى أيقن أن سيكتب لها الخلود, فنسب الفتى 
إلى هذه الرصافة المنسية المذ كورة فكان ( معروف الرصاف ) ٠‏ 

وخلد معروف عو أهبه وعبقر يته وفنه » وخلدت الرصافة بمعروف ! 
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نن الآن فى العقد الاخيرمن القرن الثالث عشر ال هجرى 2" وفى مطلع 
الربع الرابع منالمرن 00 
نابه لم يكسب النباهة من سبيل ثروة خلفها أنوه, أو مد تليد تعلق بأسبايه ‏ 
أ و عل تميزت به أسرته » أو نسب شرف به ٠‏ 

فليس لدينا خبر مأثور عن ماهية البيت الذى ينتمى إليه شاعرنا ومن 
يوثق بروايته من الرواة ومن كسب هذه الثقة من معاشرة الرصافى , وصحبته 
أمداً غير قليل لا#زمون ععرفة أ كدة عن حقيقة الآسرة الى ينتمى إليأ 
الرصافى فبذا عالى جليل صحب الرصاف أكثر من ربع القرن حبة الاخ 
بله صحبة الصديق يقول : 

«كان الرصافى ‏ رحمه الله قليل التحدث عن نفسه وعن أسرته , وإذا 


)١(‏ السيد #ود شكرىابن السيد عمد الله بهاء الدين ابن ألى الثناء شهاب 
الدين تخود الالومىمن كبار علماء العراق وأدبائه نشأ فى بيت كرتم من أعرق 
بيوتات العراق عانا وفضلا وورعا» مخر ج عايه حماعة من أفاضل العللاء» 
وخيرةالشعراء « منهم ارصاق » وله كتابجليل « باوغ الآرب فى أحوال 
0 ثلاثة مجلدات . توى سنة :7و١‏ 

(؟ ) سنة +9؟1 الطجرية () سنئة #بام١‏ الميلادية 


ليلا 

أراد حدثه أن ينتزع منه شيئاً من هذا القبيل كان عليه أن يستعمل اللباقة 
والمداورة للحصو على بعضماريد . » ثميقول : « أما أصله وأهلهفلايتحدث 
عنهما إلا إذا جذيه الحديث إليهما جذبا : فضطر إلى الإيماء والإلماع دون 
التبسعل والإسباب » ومخلص المحدث الكرم إلى الجزم بقوله : ه ومن قال 
لك: إن أناه من أصل كذا وأمه من أصل كذا فقد أبعد ! فإنى على وثيق 
صلى به لم أسمع منه حرناً واحداً يشير إلى هذه الجبة » 7 اه 

ونستطيع أن نستخلص من هذه العبارات أن معروفا نشأ فى أسرة غير 
مذ كورة , فبذا الذى صحبه أ كثر من ربع القرنم يعرف عن ش عرنا شيئا 
عن أبيه ولاشيئاً عن أمدو بخلص منذلك كهإلى الجزم بأن من قال :إن أباه 
من أصل كذا وأمه من أصل كذا فقد أبعد ! 

ولايزال اناس فى لهفة وولع بالاحساب والانساب وكا انان الوا 
الرصاق عن أبيه. ولكنه لم بجيهم إجاية تشى غاتهمف معرفة نسبه . وهوحين 
يحيبهم بمعن فى الإبهام » وبزيد الآمرتعقيدا , استمع إليه بحيب على سو الهم : 

قالوا : ابن من أنت باهذا ؟ فقلت هم : 

أنى امرؤٌ جده الاعلى أب البشر 
قالوا : فبل نال بدا ؟ قلت واعجى 
اتناول مجد. ليس ,من مبزئ:؟ 

على أن هذا الجزم لم يعق المولعين بالتعلق بأسباب الانساب , والقاس 
امجد فى العظام والآشلاء من نسبة الرجل من جبة أبيه إلى قبيلة عربية » ومن 
نسبته من جبة أمه إلى قبلة عربية أرضاً . وقد تعجب أشد العجب من هذه 
الآقوال , إذاءلبت أن قائلبا أنفسهم يقولون فى عبارة صربحة «أما أبوه فن 
عشيرة كردية تقطن فىنواحى كركوك تسم الجبارة » وتدعى هذه العشيرةأنها 


)١(‏ صديتى الرصاف: للمرحوم الأستاذطهالراوى. مجلة عالمالغدالبغدادية 
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علوية النسبء ويسلٍ لها جميع أهالى كردستان بذلك. فإن صم ادعاؤها فبى 
عربيةالاصل . وأما أمه فن عشيرة القراغول'''ومم بطن من شمر القاطنين فى 
سهول العراق » . وكائما استكثروا على شاعر العروية وبلبلبا الصداح الذى 
غذى بلبانها وعاش ببغداد مستقرها » أن يكون أنوه وأمه غير عر بين . 
فلندع حديث النسب والانساب فا نظن أن فى هذا البحث كبير غناء , 
ولازى شاعرنا الخالد يعنيه هذا النسب , ولو كان فى شغل به لشغل نفسه 
بالتحدث عنه والمباهاة به ولو لذلك الصديق الصادق الذى صحبه أ كثر من 
خمسة وعشرين حولا ونظنه لو وجد فيه سبب فخر لفخر به وباهى الناس 
الذين تحتفلون بذلك احتفالا كيرا . ولماقال: «أنىامرو جده الاعل ل أبوالبشر» 
وإنما الذى يعنيه أنه شاعر العراق وشاعر العروية بلسائها المستقبم وخواطرها 
وعواطفبا وآ لامبا وآمالها : 
عبدتك شاعر العري ادا فالك لاتطارحنا النشيدا ؟ 
فنحن إليك بالاسماع نصغى فبللك أنتفيد فنستفيدا ؟ 
بشعر لا تزال تنوط منهء كيد بدائع الدنيا عقودا 
إذا أنشدته الحسناء تاهمت< كأن قلدتها و فريداً 5 
وأنت إذاةرعت به عبيداً رددتإلى المرار بدالعبيدا 
ولو تخنيض المناء 'يوها ' .“نه لتتحموا الدنا أسودا 
ولو حكررته للقوم ألفا لاقم سامعوه بأن تعيدا 


)١(‏ يصعب المزم بأن هناك عشيرة تسمى «القراغول » وهى من أفخاذ 
هرو فى قضاء الشطرة فى متصرفية المنتفكعشيرة تدعى القراقوللاتفرق عن 
عشائر المنتفك فى شىء الا أنهم يقولون بأنهم تحدروا من أصول غيرعربية . 

( العلامة الشببى ) 


٠‏ ؟ 

هذه مفخرة |أشاعر وتلك معجزته؛ التى يتباهى مها غير منتحل نسبا» 
ولا مداع أيا . 

وهؤلاء الذي ن أجهدوا أنفسهم فى نسبة الشاعرء أونسبة أبيهوأمهإإىقبيلتين 
عر بيدين, لم يدلوناعلى الوقت الذى انتجعت فيه هذه الآسرة بغداد من موطنها 
الاصلى : بين كركوك وجمجمال فى بلاد الكرد( كردستان ) : 

ول نعرف شيئا عن أيبه أكثر من أن اسمه وعبد الغنى » من قبيلة عربية 
أ وكردية؛ على الخلاف الذى رأيت. وأنه كان رجلا رقيق الحال. أما أمه الى 
صحبت الشاعر حيانه الآولى فا رأة عربية من عشيرة القراغول وهى بطن 
من شمر , متوسطة الحال ء ولكنها عريقة الآصل . كربمة الحتد . 

نشأ الرصاففى بيت جده ف بغداد فى دار قديمة الطراز قديمة اليناء فى حلة 
من محلات بغداد, تدعىبحلة القراغول , وكنت له فى هذه الدارغرفة صغيرة 
مظاة: تسمى بلغة عامة بغداد وكفشكان » وكان لإقامته فى تلك الغرفةأثر بعيد 
فى ميل شاعرنا إلى العزلة عن لداته , فل يش ركبم فى لعبته أو نسليته على الرغم 
من ولوعه بالعبث ولوعاكان من أره أن فقد إحدى أصابعه حين كان يعبث 
عض الآدوات الحديدية. 

ولم تكن هذه العزلة عن لداته من صبيانالحى كسب ء بل تمجاوزتها إلى 
الانقباض عن أهله وعشيرته الذين كانوا يعاشرونهويسأكنونه, ويحنون عليه 
إذا استثنينا أمه الى تعلق بها تعلقا ما عليه مزيد و بكاها أمى البكاء بعد وفاتها. 
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وترعرع الرصاف فى حجر أمه »وكان من الطبيعىلن ؤمثل حالالرصاق 
من رقة الحال أن يطمح أويطمح له ذووهإلى طرق باب التغل الماساما بحره العم 
من الرزق وفتح أبواب العيش . 


"١ 

ولايد إرواد العم أو رواد العيش إذ ذاك من أن يسلكوا أحد نبجين , 
لاثالك هما : 

أما النوج الأول وهو السائد إذ ذاك فى أكثر بلآد العر بيةفبو تعل العلوم 
الدينية . لزه فى مصر قلة القاصدن من المصربين وإخوانهم المسلدين فى 
سائر أرحاء المنموزة ».وق الفراق مسد ايحت الاشر فت 6 مدرسةالإماء 
أفي حنيفة . وإلى جائب هذين المهلين حلقات للدرس فى مساج د بغداد 
الكبرى , أو فى منازل المقتدرين من جلة العلماء » والشبه قريب بين مايدرس 
فى الآزهرء وماددرس فى هذه المساجد والمعادد . ومادة الثقافةىهذ,المعاهد 
إسلامية عر بية تنناول العاوم الشرعية من فقه وتفسير وحديث » وما يتصل 
بها من علوم المنطق والحلام وإلى جانب هذه العلوم الدينية العلوم اللسانية 
هن نحو وصرف وبلاغة وعروض وأدب ؛ وإلىهاتين | لموعتين قد رلايذكر 
من العلوم الكونية . 

ومصير المتخرج فى هذه العلوم » هو مصير أشياخه : يتصدر للتدريس 
ويؤمه الطلاب ٠‏ ويجرى عليه رزق من وزارة الآوقاف إذا أسندت إليه 
الإمامة والخطابة فى أحد مساجد العراق . 

أما اللبج الآخر فدراسة لاتمت إلى السابقة بصلة , فقد أنشأ مدحت باشا 
والى العراق. العثهااى ) دمر ) - وكان رجل إصلاح أنها حل يجذب اليه 
قلوب الناس بما يسدى للبلد الذى يتولاه من العناية والاخذ بيده إلىالبوض 
حتى لقد اتهمته الدولة العئمانية بسبب هذا التقرب إلى من يلبهم بأنه يطمع 
أن يكون له بالعراق ماكان محمد على باشا مصر ‏ أن أهذا المصلحالكبير 
- فما أنشأ ‏ عدة معأهد للتعلى كالمدرسة الرشدية العسكرية. والرشديةالملكية 
واحميدية . والصناعات ٠‏ ومدرسة للضباط . واللغة التركية هى لغة التعلم فى 
أكثر هذه المدارس . وأمم هذه المدارس شأنا ومستقبلا المدارس العسكرية 
الى تبىء طلابها لتولى وظائف الدولة , والتدرب على أعمال القيادة وفنون 


دنا 

القتال , وكثيرا ما يكون لمتخرجبا حظ الإيفاد إلى مقر الخلافة فى الاستانة 
وقد عصف الزمانوأودى الإههال هذه المعاهدإلاالمدرسةالرشدبةالحسكرية. 

م يكن أمام الرصافى إلا سلوك أحد النبجين ٠‏ فسار يتخبط فى حيرة 
واضطراب. يسير فالطريق الآوللى ولايكاديصل إلىغايتها , ثم الثانية ولكنه 
يخفق فيضطر إلى العود إلى ما اتتهى عنه ! 

ومن الطبيعى أن هذا التردد ليس من ورائه إلاالفشل الذريع والوقوف 
دونالغاية » فلم يكن الرصاق بسبب هذهالدراسة فقها فى الشريعة.ولا أستاذا 
للغة يتصدر مجالسبا . ولم يكن موظفا بت: الوظائف العامة أويقود البوش 

أرسلئة أمة سق سكزة إل أبن 88 بغداد فظل به إلى أن أتم 
حفظ آيات الكتاب السكريم , وتعل مبادى. الكتاية . وغادر الرصافى معبد 
تعليه الآول ليلحق ,مدرسة ابتدائية . فقضى فبا سنواتثلاثا أن الدراسة اسة 
فها وحصل على شهادتها . ولحق بعد ذللك بالمدرسة الرشدية العسكرية » وهى 
المدرسةالوحمدة الماقة من ثار الو الى المصلح ( مدحت باشا) فى دارالسلام . 
ففكث فيا سنوات ثلاثا وصل فيها إلى الصف الثالث وفى السنةالر| بمة لوينجح 
فى أمتحانها لخمله ذلك على ترك المدرسة؛ وكانهذا الإخفاقسبا فى:كوصه 
عو تاي النراية . ظ 

ولقد أضاع الرصانى هذه الفترة من حياته ذما لم يعد له نفسه! 

وانسد بهذا الفشل السبيل الثانى الذى يؤهل للوظفة العامة . والراتب 
المغرى ٠‏ والجاه العريض . ول يفد معروف منه شيئ فى عليه ولا زيادة فى 
معر فته . وكان هذا الفشل خيراً للرصافى ولامته , وللغتها ولاداها.فكسب 
ذكرأ وخلوداً. ماكنا نظنه بحل مهما من وراء الوظيفة العامة والراتبالمغرى 
والجاه العريض. 

وم يكن بد هذه الشاعرية المستقرة فى قرارة نفسه. والملكة اثى وهبها 


؟ 

من تنمية ورعاية ولا سبيل للتنمية والرعاية غير الدرس والتحضيل والتزؤد 
من اللخة وآداما . فأتاحت له الاحوال بعد هذه الجولة الثى آب منها بغير 

جدوى اتتجاع بحر لاقرارة لوغ بزخر بالعلم والادب والحكة هو المرحوم 
( السيد مود شكرى الألونى ) ؛ ٠‏ عالم وابن عام وحسبك أن تعرف أنه 
ضاحبا ( بلوع الارن ) » وصاحب القرّابة القرية من أفى الثناء هاب 
الدين الالوسى صاحب ( روح المعانى فى تفسير القرآن العظم والسبعالمثاى): 

فاخذ برد منهله العذ ب الغير, واتخذه شيخاً وأستاذاآً وهو الذى لقبهبلقبه الخالد 
(الرصافى ) فدرس على يديه مادىء ء العربية والفرو عولازههمدة اثنىعشرة 
بزنة كا تتلمذ على غيره من أشياخ ذلك الزمان متهم (الشيخ عباس القصاب) 
و(الشيخ قاسم القيسى) الذى قرأ عليه كتاب الداية فى الفقه الحنق » وكتاب. 
الولدية فى 0 البحث ؛ ومن وفاء الرصافى لهذا الاستاذ قصيدثه الى بعث 
ها إليه يذكر فببا هذه التلدذة ويتذكر عبده : وقد جاء فها : ش 


إذا قا 00 مس بخاطرئن2 تذكرت عبداً فى الضبام كالحل 
تذتوته ) إذ كنت للمسل طالا.. يقكرى وسعى جبدائفس والجسم ‏ 
فقد كنت أخا حاناً أزور فناءه ا رات هن منهل العلم 1 


و1 زرته قى 0 الفضل راجياً 


إذا جنته وما ثلت كنات 
وعدت صحيح الفبممنه قدا أجلت 
هو العالم الحبر الذى من يلذ به 
بما شاء فى التوضي>من واقد الذ م 


فتعف ٠‏ مل كل م عع 
بلقيام عنى غمة الغرم بالفم” . 
يكن فائزاً العم و المي الجم + 
وماشاءق التقررمنصادق | 


ل بقية أعلام فصوا ول انة من العم طوداً فوق أطوادهالشم 
1 نظر فى غامضص العم نافذ ورأى سديد لايحوم على الوم 
إذا مانا ف العم قتل' عويصة ' رماها سم من. فطاته مصم 

1 000 


)--( 


؟" 

ئماه أنوه . الشيخ أحد للعلا فبورك فى الآناء من والد شهم 
.فد كان فرداً كابنه فى ذكائه ماء ابنه قرما تولد من قرم 
وكان بتقسيم المواريث بارعا ينيف بها رأنا على ثاقب النجم 
. فيا رمسه اهنأ بالذنى أنت رامس سقاكالسحابالجونءالوا بلالسجم 
وقد أثبتنا هذه القصيدة تأكيدا لتيذة الرصافى لهذا الششبخ وقد جحد 
ذلك بعض الناس . 

ويقول الرصافى عن نفسه . 

«حيب إلىق بلء دراستىالعربية التبسط فى فهم الشواهدوشروحما وتذوق 
مافها من بلاغة فكنت أحفظالشاهد وما يسبقه ومايلحقه من أبيات فاجتمع 
فى حقيبى وفى حافظى منها ثىء كثير » وعندها كنت أحاول أن أنظم الشعر 
يحا كرأ وحاذيا فقرضت الشعر وسنى دون السادسة عشرة فاجتمع عندى منه 
طائفة صالحة . وقدكان القريض بأخذمن وقى الثىء الكثير, (20. 

وكان لهذا الذى بورده معروف عن عي اث ولس ويه استعداده 
وتقوية شاعريته بإمداده بزاد لغوى #اسنفصل ذلك فىهو ضعهمن در اسة شعره 
إن شاء الله . 

ولكنا نقول الآن إن هذهالدراسة قد هيأ تله معرفة كاملة باللغة ؛وإلماما 
بغريها » ونحوها وصرفها وبلاغتها وأديها . واستطاع الرصاف ذا القدر من 
الثقافة وما وهب من -حدة الذهنوصفاء الطبع أن يكو نأستاذاً فذآ فىالعر بية 
فى أكثر من معبد من المعاهد العالية . 


)0( 2 صديق ارصاف ق لمردوم مله اارزاوى ٠.‏ الم الهد البع4ادية .«المدد 
التاسم من السئة الآولى . 
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وفى أثناء هذا الجد فى الدرس والتحصيل وقرض الشعرالذى كآن يحتاج 
منه إلى وقت غير قليل , كان الرصافى فى حاجة ملحة إلى المال يستعين به على 
الحياة ويتقوى به على متابعة الدرس ويئض بأعباء نفسهومن يعنىيه منفوى 
قرابته وهو الآى الذى يعاف أن مد يده . إذن فليعمل لتكسب من الضمل 
ما حفقل ماد وجيههق أن يراق :وهو القائل:: 

لانشك للناس يوماً عسرة الخال وإرب أدامتك فىثم وبلبال 

وجانب اليأس واسلكللرجا طرق فالدهر مابين إدبار وإقبال 

واركب على صرووات الجد مغترباً فما تخاول 0 وترحال 

واطلبعلىعزة يض الأنوقولا تقطلب لعمرك أن تح بمفنال 

مييق غير الذى غلت أنامله إمأ أغغلال شح أو بإتلذل 
وأتقرب الاعمال وأيسرها على مثل الشاعر بهذا القدر من الثقافة الذى 
حصله , مبنة التدريس فامترنها فى بعض المدارس الرسمية الابتدائية في يداد 
وكانيتقاض على هذاراتبا ضئيلا » ولسكن الآمل بدأ يرسل وميضأ على حيأة 
هذا الشاب الذى بدأ يستقبل الحاة .. فقد خلت وظفة التدريس فى قضاء 
( مندلى ) '© ورأت الحسكومة أن يكون أساس التعبين التفوق فى امتحان 
مسابقة يحرى بين الراغبين فى هذه الوظيفة وكان عددهم أحدعشر رجلا حدم 
معروف الرصاف , وقد كتب له الفوز والغلبة على سائر المتقدمين .فكان هذا 
أول فوز يظفر به الشاعر فى حياته ويفتح له أبواب الآمل ولكن ل يكديتمتع 
باقتطاف ثمار هذا الفوز حتى رغب إليه مدير معارف بغداد بإيعاز من والبا 


١(‏ )فضا من أقضية لواء بغدأد < والقضاء » فالمراق مثلدالميكز»فى 
مصر «واللواء»ق العراق هوه المديرية » « والمحافظة » فى مصر. 


- 
(نامق باشا ) التركى أنيتنازل عن التدزيس فى القضاء المذكور على أنيعتاض 
عن تدريس آداب اللغة العربية فى المدرسة الإعدادية الر حمية فىبغدادراتب 
لا بقل عن راتب الم دريس فى القضاء المذكور ‏ وإن السبب الذى من 
طلب اليه من أجله الاستعاضة عن هذه الوظيفة بتلك غير معلوم. فقبل ذلك 
وبق فى عاصمة العراقيقوم بتدربس العربية فى المدرسة المذ كورة إلى إعلانٍ 
الدستور العثمانى سنة م٠4١‏ مم 7 ْ 

ولقدكان الرصافى مدرسا ناجحاً , بعلبه وشخصه : مهيا من طلابه. حبيأ 
إلهم وهذا أحد تلاميذه ”© يقول عنه : 

٠‏ و إن أذكر الرصافى الدى كان أول مدرس تلقيت عنه اللغة العرية فى 
الإعدادية الملكية فبل التحاق بمعبد الطب فى الآستانة, أذكرفيهاتزانمووقاره 
ووالله لقدكان التلميذ منا يفرق لطلعته وهيبته . ويشعر بالاحترام والطاعة , 
ويستجمع شتات أفكاره » ليصغى ويسمع ؛ وقد ظلت حلاوة ألفاظالرصانى 
بعد هذا 0 وإنها تتجدد الآن. 
فكأنها قيلت اليو 7 


9 
فى هذه الاثناءكان الرصافى يقر ض الشعر الرصين ٠‏ ويبعث به إلى أمبات 
مياق البراق ويجان اللؤد ررد ققد الاين من تعره السباتي 
وإلاجتماعى فى صحف مصر وسوريا ء ولاسما صححفتى المقتبس والمؤيد, 


 ةيفلسلاه روقاءيل إعلى« الآدب المصرى ف العراق العرنى» المطبع‎ )١( 
٠١ مصر »15 جح اص‎ 

() هو مال الدكتور إراهيم ها كين الالؤمى وزيز المعارف العراقية 
الاسبق . 


0 
'فطوف ذكر الرصاف فى بلاد العريية وشرق وغرب وذاع صيته . واعترف 
له الفضلاء بالفضل . والأدياء بالإجادة . 
.كين لعب واقاك أخوفرزف فراع الإسلام ولن ملعل 
بعض الترك العنصرية فغلبوها على سياستهم وأساء يعسهم إلى العرب فيبوا 
ينتقصونهم وظبرت بوادر الفتنة ومبادىء الشقاق والتفرقة » وقامت بعض 
الصحف التركيةتزيد الفتنةاضطرامأ».وصادف أن زارالقسطتطينية (السيد رشيد 
رضا) فباله مارأى من أنقسام الرأى وبوا كير النفسخ وهو من دعاة الوحدة 
الإسلامية فأنذر بالكارثة ولسكن القوم لم يصيخوا له وكان أ كثر رجال 
الصحافة تعنتأ وتعصأ وكراهية للعرب ( أ_د جودت ) صاحب جريدة 
١‏ إقدام ) التركة فقد بال من العرب وتطاول على يجدمم ٠‏ وعللى رجاهم فقأم 
جماعة من المخلصينللعروبة, فأهانوا صاحما كا أهانعرو بتهم ؛ وذهب جماعة 
من الممثلين للعرب فى مجلس المبعوثان العثانى إلى الصدر الاعظم , وشكوا 
إليه تمنى الجريدة وصاحها تأرضامم بتعطيل الجريدة ومصادرتها » ولم يلث 
صاحبا أن أعاد إصدارها بعنوان جديد واعتذر إلى العرب عما كان منه » 
وأراد أن يبرىء نفسه من سوء النية فأعلن عزمه على إصدار جريدة غربة 
تشيد بذكر العربوتقرب الهوة بينهم وبين الترك فأرسلإلى معروفالرصاق 
يطلب [ليه الشبخوص إلى تركيا لللساهمة معه فى إصدار هذه الجريدة فغو 
الرصاف بهذه الدعوة وخدعه الود الخلاي فلى الدعوة وأسرع إلى 
القسطنطينية , حدوه الآمل فى خدمة أمنه والإشادة بمجدها ولكن خاي فآله 
د وجد أن ( أحمد جودت )م يكن صادق للقي نافع دن اماف 
هناك لاعمل له وشبد .يرا من الاحداث التاريخية الى اعتورت. نظم الحم 
فى تركيا مما سنشير اليه بى حث «١‏ شغره السيأمى » . 
وف هذه الاثناء اتصل بأحرار الانقلاب الدستورى وأيدمم وأخيل يناقم 


لل 


جباراً عن مبادىء العدالة والحرية؛ ثم قصد إلى سلانيك وبقى فيبا قير 5 
قفل راجعاً إلى القسطنطينة وسافر منها إلى بغداد 0 
:فقات السفر ؛ وهو فى بيروت فابتاع مجموعة شعره ( عمد جمال ) صاحب 
المكتبة الاهلرة .. وقد نظم هذه امجموعة وجمعبا العالم الآديب ( حى الدين 
الخياط ) فى ديوان أصدرته المطبعة المذكورة باسم (ديوان الرصاق)وعاد إلى 
بغداد وقبل أن يستقربه المقام فيها وصلته رقمل إغواه العر الذين ركيم 
فى القسطنطينية ومنهم ( فبمى المدرس ) و( جميل صدق الزهاوى ) وغيرهما 
يستحثونهعل العودة إلى قاعدة الدولة فى تركيا بعد أن يسروا لهسيل التحرير 
فج ريدةعر ببة اسمها ( سبيل الرشاد ) وكان يصدرها هناك ( عبد الله مبعوث 
أيدين ) فلى الرصاف الدعوة . وتسم وظيفته الجديدة » وظل حرر فها نهو 
سنة وإلى جانب هذا العمل الخطير كان يقوم التدريس ف المدرسة الملكية 
الغالة لسن اعرد فيا يدرس آنا جا لوس الر اعطلر اناا اده 
الأوقاف . وقد طبعت محاضرات الرصافى ال ألقاها فى هذه المدرسة عن. 
الخطابة عند العرب فى كتاب طبع فى تركية بعنوان ( نف الطيب فى الخطابة 
والخطيب )5 أن محلة المنتدى الآدنى نشرت بعض محاضراتههناكفى الآدب 
والشعر . وقد بقى الرصافى مدرساً وصحفياً حتى تخب سنئة؟1٠مندو,أغن‏ 
(المنتفق )فى أبجلس النيافي العهانىء وقد عرض عليه رئيس الاتحاديين .وكان 
الرصافى اتحادى النزعة إذ ذاك النيابة عن بغداد أو غيرها فأ الر 01 
إن هناك من أشراف بغداد ورجالها من هو أحق بها منه. ورضى أن يكون 
ليأ عن الناصرية ( المنتفق ) قم له ما أراد «قأصبح من نواب المبعوثان ويقن 

فى الأستانه طيلة الحرب العظمى الآولى وكان يسا كنه السيد عبيد الله أيدين 
الذى عرض عليه الزواج لتبيئة أسباب الراحة والاستقرار تميله الرصانى 
ولإبعاده عن مواطن الربب والشيهات فتزوج من نساء أزمير. شقيقة 
ايبط متقاعد يدرس فى المدرسة الحربية العسكرية , فبنى بها وسكن فى بدت 


كان 

صغير وكانت عقما فلم تتجب ولدا . وقد طلقبا معروفى وهو فى تركية لغير 
سبب معروف ؛ مدعيا أن دخله لا بساعده على القيام بأعبا. أسرة ينفق عليها 
ويكترى لحا بيتا»هذا هو السببالذى ذكره الرصافى خاصة أصدقائه. ولكنه 
طلقها برضى منها بعد أن عزم على الرجوع إلى بغداد وكان راتبه من التقاعد 
الذى يتقاضاه من حكومة العراق ثمانية عشر ديناراً فى الشبر . والواقع أن 
الرصافى كان رجلا لايقوى على تحمل المسؤليات ولو أراد الولد لكان له 
مندوحة فى التزوج من غير هذه الزوجة العقم "١‏ . 

كان الرصافى يلدس العامة فى تزكية, ولكنه طالما ضاق ذرءاً .بذا الرمز 
الديى» وهو المتحلل من التزمت والتوقر » فآراد أن يحارى امجتمع بالخروج 
من هذا المظبر الذى بحد منحريته نفر ج للناس فى توب جديدإذترك العمامة 
الى كانت تشعره بالهرم قبل أوانه وتمنعه من أن بخوض مع الناس كالذى 
خاضوا » وذلك ماكان ييل إليه وطالما صرح به فقّد سافر مع صديق له من 
الضباط الآتراك إلى سلانيك وكان رجال الشرطة إذ ذاك يطاردون ذوى 
العماتم الذي نكانو | يشجعون الناس على الثورة وشق عصا الطاعة؛ وقد غاب 
عنه الضابط قايلا والرصاف فى انتظار عودته , وإذا رجال الشرطة يقبضون 
على معروف ويقودونه إلى مخفر قريب ظآ منهم أنه أحد المشاغبين وقد عد 
الرصافى هذه الحادثة من جنابة العمامة عليه , وماه إلا فترة وجيزة حتى 


)١(‏ إن ما سقناه عن زواج الرصافى وطلاقه زوحته هو ما استقيناه ثما 
وقم نحت أبدينا من المصادر » ومايعرفه أكثر الناس » واسكن معالى الشببى 
(حمظه الله)أنيا نا أن الرصاف أسر اليهحين عودته إلى الدراق بعد الأرب العامة 
الأ ولى أن له زوجافى تركيا وأنه ين إلى العودة إلى تركيا اياتى زوجه » 
وعلى هذا يجوز أن يكون الطلاق قد وقم بعد هذا الحديث الذى سبقت 
الاشارة إليه (المؤلف ). ١‏ 


006 


خلعالرضاؤما كان عليه منثيابٍ وغطاء وارتدىثياءا عصرية ولبس طربؤشا 
بوقبضن على عصامفضضة قصيرة, كان شباب الاتراك حملوتها للزينة إذ ذاك . 

وقد كان معر وف بذلك راض أ مسروراً ف رأى نفسهمنرجالالعصر ف فسكره 
ويزته » واندمج بين الناس ليؤدى رسالته فى خدمة العروية و::اسى ما كان فى 
بدابته منمظبر دينى نفا ضف الذى خاضوا وأم اجتمعاتوصار رجلا جديداً 
فىكل شىء . وكثير! ما خاض ف السياسة وهاجم الجامدين من رجال الدين 
وقد ظل الرصاف فى تركية حتى فتح الانكليز العراق » ووضعت الحسرب 
أوز ارها فغادرها إلى الشام وأقام فها حيناً غير سعيد ذاق فيه ألم الحرمان بما 
غرف امن ال ١‏ والادقع ا ار ال 
والعطاء فى عبد حكومتا العربية . 

وم يطل به هذا الآلم إذ استدعى إلى بت المقدس ليقوم لتدريس الآداب 
العرية ففدار المعلمين» فغادرالشام وابتسمتله الحباة ولقمن التكرموالتقدير 
0 هل له وقد سجل الرصاق فشعره عتبه على الشام مالق فى 
أرضبا ما خببٌ أمله لولا أن فلسطين فتحت ذراعها لإيوائه قال : 

فليت سورية الوطفاء مزتتها عن العراق وعن واديه تغنيى 

قدكان فالشام للا يام مذ زمن ذنب محته الليالى فى فلسطين 

إذا كان فها( النشاشيى) يسعفنى وكنت فها خليلا ( للسك كبنى) 

وكان فيا( ابن جير ) لايقصرفى جبرانكسارغريبالداريحزون 


5 
ظ ولما قامت الحكومة الوطنية الموقته فى العراق سنة 9و١‏ دعى الرصاقى 


إلى وطنه ليساهم بعقله وفضله وجباده فى نبضة وطنه فلى الدعوة واستقبل فى 
وطنه استقبالا رائعا فخاض ف السياسة عنيفاً ثم اعتزها . 


1: 

وبعد أن انتهى دور الحسكومة الموقتة وذلاكءل أثر دعوةالجاس التأسيسى 
ألذى سن دستور العراق الحالى وغير ذلك من القوانين الاساسة . وقد عين 
فى الدستور نظام الحكم فى العراق , وحدد مسو ليةالحكومات أمام ايجالس 
التشريعية إلىغير ذلك منالأاصول المدونة فى الدستور العراقءفال الرصافى 
هذ | الدون إل :وظاف الدولة وقد ابكنا نع وزارة النا رفوي اماف 
فى العر بية وآدابها فعين مفتشا للغةالعرية لآول مرة؛ وذلك حينم|تقلد منصب 
وزارة المعارف صاحب العالى الاستاذ رضا الشبدى وذلك سنة ع#و؛ وكان 
رئيس الوزارة فى هذا الوقت السيد ناسين الحائهى السياسى العراق المشرور . 

وقام الرصاف فى وظيفة هذه #ولات فى مال العراق وجنوبه لتنفتيش 
المدارس وله فى هذا الياب تةأزير مفيدة وظل حتى سنة ١484‏ يعتزل التفتيش 
والتعلي حينا ويعود إليه <ي آخر حتّى كانت آخر وظيفة تولاها تدريس 
الدب العرلى فى دار المعلبين العالية فى بغداد وقد طبعت حاضراته الى ألةاها 
على طلابه فها فى كتاب سماه( دروس فى تاريخ آداب اللغة العربية ) . 

وعقباعنزاله التعلي, أصدر جريدة يومية اسمها( الآمل)ولكنها احتجبت 
بعد مدة قصيرة, وسافر فى أئاء ذلك إلى بيروت مرتين مؤثراً المجرة عن 
وطنه على مقاساته آ لام الحرمانفنه ولكن لايليث الشوق أن بدعوه إلى بلده 
الذى أحبه ووفى له 

وفى سنة .م١‏ انتخب نائما عن الآمة فى الجاس الانى العراق الذى 
عرضت عليه المعاهدة الا نكليزية .فكان الرصاؤمن معارضيها وأعيد اتتخابه 
فى ذلك المجلسمرة أخرى وأعيد انتخابه مرة ثالثة سنة م١‏ وكان قد غادر 
العامة إلى الفلوجة منذ سنة ١40+‏ ,واتخذها دار إقامة, فقدم له صديقه احبيم 
( السيد عبد العزيز ؟ ل عريم ) دارا جميلة تطل على الفرات ومن حوطا حديقة 
جميلة وقد بق هناكهوفور الكرامة ينتجعه أهل الآادب والمعجبون بهفى أنحاء 
العراق . وهنا لك ألف كتابه ( الشخصية المحمدية ) أوحل اللغز المقدس 


3 
وف منتصف سنة ١44؛‏ غادر الرصافى الفلوجة إلى بغداد سكن دارا فى 
الاعظمية فى شار ع رحب جمل :. 


22 - - . 02 
ا لومي 2 + 20 5ه مم سي 
ا 7 34 5 0 هي" ١‏ 

و 2 56 - 5 3 





(المتزل الذى تضىفيه الرصافى أخربات أنامه قَْ الاعظلمة من ضواحى بغداد) 


6 


وكانت هذه الفترة من حماته مضطرية يصل إليه المال الكثير فلا يليث أن 
يتلفه ويبقى سار أدامه جائءاً . حتى لقد مرض مرضاً سببه هذه الفاقة ؛ فر نت 
بابد سنك ,د الات إلا لكل قلاء ل يفقم الرجل عرقه وزيا 

وسمع سيد من سرأة الوم هو السيد ( مظهر الثناوى ) با يعات أديب 
العراق ذأخذته النخوة العربية فبادر إلى إسعافه وإعانته وأغدق عليه الأموال 
والمكساء واستبدل بعصاه النخرة عصا جديدة من الأباوس زينها الصائة 
وصاغوالها مقضا بالفضة مطعما بالذهب .ل شكل حية فششكر الرصافى 
ب«قصيدة نسجابا : 


2 

1 أنا شيخ وذى عصاى فتيه قد أتنتى من مظبر لى هديه 

صاغةالصابئين قدألبسوها حلية ذات صنعة عبقريه 

وشحوهامن مظبر بكلام معرب عن مودة أخويه 

فسأمثى بها قويا سويا بعد ماكنت ماشياكالحنيه 

وستبقى الذكرى بها لإغاء هوثق بالوشائيع الآدبيه 

شرف قد أفادنيه إغاق لكريم من أسرة حميريه 

وعاد هذا الحسن الكبير إلى إلبار الشاعر بماهو أهله من المنزلة فقومه 
فأهداه سيارة يستعين مها علىالتنقل . ولكن الرصافى قدأفى هذا الفضل للانه 
لأف ننسة اق كبر طاعة لقوق كنب إليه قا 11 سيدا عن قبرل 
هذه العطية السخية » وزاد الشاوى فى تفضله فأمر بإجراء راتب شبرى قدره 
أربعون دينارآ على الرصافى يقبضها كل شبر مادام حيا وأقر على نفسه أمام 
كاتب العدل أن هذه البة باقبة ماعاش فإن مات ازمت ورثته يا كان هنالك 
3 شم أنى هونفامة ( السيد حكنت سلوان) الذى تعبد الشاعر خير تعبد وشاركه 
فى هذا التفضل أخوه ١‏ السيد خالد سلمان )رحمه الله . وظل الرصافعل هذه 
الل ام 5 أذار سنة معدو . 
توفى.وحيدا فى هذه الدار التى كانيسكنها فى الاعظمية من ضواحى بخداد 

معخادمه (عبد بند ال) الذى لزمه أمدا غيرقصير وكانتتربط الرصافى بهذا 
لخادم الوفى والتابع الصئ روابظ العططف والحنان وكانت منزلته منسيده منزلة 
الابن من أبيه . والرصافى هوالذى زوجه فأعقب بنات وظل عبد على الوفاء 
لآبيه الروحى والولاء لمولاه حتّى النفس الاخير » وإنك لتقرأ الوصية الى 
كتها الرصانى خط يده فلا ترى إلا إشادة هذا الخادم الآمين الذى أوصى 
له يكل ماخلف . وماذا خلف الرصافى ؟ . 


و 
هه 


دل ف عصارة ذهنهوسلافة عقر ته فى سطوره وكدده وهوينصم بنشرهاء 
إذالم تمد له الحياة فى حبلبا. وأنيكون ريعبا لهذا الخادم الذى شجعه الرصافى 
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1 مياة الا 8 ٠‏ * نيس . ا ولأ+ ب “اي 
و ِ ار دىةءل جمار فل تكن العدوة .4 اها نفس تأر 


( الرصالى ) 
عل رواج والإنجاب » وحمل نفسه أثرهذاالوزروألقى علها تبعة هذه الجناية 
فهو يكفر عن ذنيه موذه الوصية هذه الاثار وليس لدى الرصافى ثىء أثمن 
ع هزه الاثار . 5 


اخلاقه 
وكيفه الصبح” من دنياهٌ فى دعة 
تمن بات فىتفسه الآماله ترديء؟ 
( الرصافى ) 


م 


١ 

نشأ الرصافى على ما قدمنا هذه النشأة المتقلبة التى لا تكاد تستقر : سوا 
فذلك حاته التعلمية بينكتاب ومدرسة رحمعية » ومدرسة عسكرية » ودراسشة 
دينية , وحياته العملية أو التعليمية والصحفية فى تركية وفلسطين وف بلده 
وشقط راضه العراق . 

فبى حياة ملائى بالمشامزات الى لامبعث لما إلاهام الشاعز بالحرية 
والطلافة , وكا"نه خشى فىكل مرحلة فى هذه المراحل الحافلة أن يتح فيه 
العمل» وتقيده العادة فيحد ذلك. من حريته » ويأسره فى قيود قوانينه ونظمه 
وهو الخر الطليق الذى لايعتزف بعالم السدود والقيود . 

فالخلق المتمبز فى الشاعر هو تعشقه للحرية وكان هذا الخلق وحده هو 
الذى اختط له سبيل الجد وفتح له أبواب النبوغ وهو القائل : 

إذا لم بعش حراً بموطه الفتى فم الفتى ميتا وموطنه قبرا. 

أحرتى إن اتغذتك قبلة أوجه وجبى كل يوم لها عشرا 

وأمسك فها الركن يسمتادا له .وف ركتهااستبدلعبالحجرالحجرا 

إذا كننعفى قفر تخذتك مؤنسا وإن كنت ف ليل جعلتككى بدرا 

وإن نابئ خطب ضممتك لاثما فقبلت من كالصدروالنحروالئغرا 

وإن لامنى قوم عليك فإتى لملتمس للقوم فى جبابم “عذرا 


1 
0 


وئمة صفة اتصف ببا وما أجدره با وهو الإنسان والشاعر المرهف 
الحس الرقيق الشعور الحاد العاطفة . وهى صفة إنسانية وفضيلة نفسية طبع 
عليها وهىخلق الوفاء.والبظبر العام لهذا الخلق البارز والصفة المتميزةله وفاؤه 
لوطنه الآ كبر وطن العروية الى ينمى [لييا وبحيا فى كنفباء ووفاؤه لوطنه 
العراق الذى أفللته سماؤه . ورواه ماؤه , وغذته أرضه وتماؤه , وحسبنا هنا 
التلميم والإشارة فسنعرض لذلك عرضا وافيا حين دراسة شعره . 

هذا هوالمظير العام لهذا الخلق اليارز عند الرصافي . أما مظاهره الخاصة 
فلانزانا حتاجين إلى التدليل عليباءفهذا وفاؤه لآمه حدئنا عنه صديقها ليم 7 
فيفول : « زرته ذات مرة فى ببته فامحت عيل وجبه أمارات الانفعال وآ ثار 
الدمرع فأ كت عنه مانحت فقاللى: سمعت قينة [لىيجوارمنزلى هذاء تغنى غناء 
شجيأ أذ كرنى البيت الذى كنت أعيش فيه , وعل لاخ ص أم الى كانت تحنو 
على حنوا ما عليه من مزيد . وقد كانت تتعبدق بالعناية جسها وروحا ء فتعنى 
بنظافة ثيانى وجسمي » وتسألنى عباكنت أقرأ فى ايكاب والمدرسة. وكانت 
ناته - لايقرها قرار حتى ترافى إلى جنها , ولا أزال أذكرها اهتيامبا 
بمطممى وملببى وكل ما يدور جول تَيذيى وتعليمى .. وميما تطاولت بى 
الايام نانى لاأزاق أذكر عيشتى تلك معها وأحن إليها .. ولمارجعي إلىبغداد 
بعد طول الغيبة , وقد اتتقلت إلى جوار ربها .. لم أقو على رؤية البي تالذى 
كنا نعيش فيه » بل لم أستتطم سلوك الطريقٍ الذى يتصل به ». 

ويؤكد هذا الوفاء لإمه للك المجاولة النى جلولها أحد أقاريه ليتز منه ما 
بطم من الملل فل بحد وسيلة توصله إلى غايته[لا أن يأتيه (من نقطةالضعف) 


اهن الراحو النازنة الاستاذ طه ااراوي . 


ا 


أن يعرفها فيه وهى حبه لامه فز عمله أنقبر ها :دتهدم وأنهفى حاجة الىالإصلاح 
فنقّده الرصافى كل ما كان يملك من المال ليقوم بهذا الواجب المقدس نو أمه 
الى أحبها فى حياتها و بكاها بعد وفاتها . 

أم وفاؤه لهذا الخادم الذى وفله فقد جعلهالرصافى شر يكف حظه وقسيمه 
في رزقه » وقد قام الرصاف دونه ياحتمال أعباء الحياة وفعل معه مالايفعل كثير 
من الآباء مع أبناهم فقد رعاه وزوجه ورزق بنات , ولدن فى كنفه و نشأن 
فى منزله وصارتأسرة تعمرالدار , وعميدهذهالآسرة ورمما الممثئولمعروف 
وحده : وتلالك عاطفة ما نظنها اتخذت هذا المظير فى أحد بى آدم »كا ضمن 
لهذا الخادم وبناته الرزق ما استطاع بما أوصى به من كتبه وعخطوطاته ليكون 
ريعبا راتبا بجرى علين بعد وفانه . 

هذاهوالوفاء » وهذههى الإ نسانية الكاملة » تتجل فى الشاعر البائس الذى 
وهب نفسه للبائسين ووهبشعره وشاعريته » وهؤلاء م ملبموهأغرقصائده. 
وأروع شعره كاسترى , وهو القائل : 

من ليس يبكيء من أبناء جلدته يكاؤهم فهو من جنس التهاسيح ! 

وسنجتزىء الان باثشات هذا الجرء من وصية الرصافالخالدة لترى قدر 
العناية من السيد الآبى , مخادمه الوفى : 

( . . ما أن عبد بن صالالذى هو معاون على العيش فى مسكنى , كنت 
أنا السيبفى زواجه؛ وقد ولد له بنات صغار : وليس له من أسباب المعيشة 
والتكسب . مابجمله قادراً على إعاشتهن , أرجو من أهل الخير فى الدنيا ومن 
أصدقانى الكرام الأحرار . أنيسعوا فى اد شغل له يكسب به مايقوم 
بإعاشتهن » وإن الله تعالى لايضيع أجر الحسنين . 


اك 


كل ماعندى من اللكتب المخطوطة , الى كتبتها أناء تباع للى يرغب فى 
شرائها ؛ على أن يكون له حق الطبع والنشر ؛ ولا يكن لى فيها سوى الاسم 
ويدفع المال الحاصل من بيعبا إلى بنات عبد ..) 





( جوع الشعب العراق تشيع الشاعر الا كبر إلى مثواه الآخير قوفت له كاوق لا ) 


أماوذاء الرصافى لا ساتذته واشادنه بذكرم ٠‏ وقبامهبشكرم»علىما أورقوة 
من موأرد المعرفة ل . ومن كبار أساتذته الذن 
مدحبم ووفى لهم بما قامواً به نحوه من رعاية (السيد #ود اشرق الألرسى) 
وقد رثاه الرصاف بعد وفاته بأكثر من مرثة من خير شعره » ومن قوله فيه 
مما تلدسم.فبه أثر.الفجيعة فى قصيدته التى سماها ( واشيخاه ١‏ ) ظ 
إذا ذكرناك يوما فى محافلنا #نالذكراك تعظما وإجلالا 
إنى أخف لدىذ كراك مضطريا2 وإن حملت من الأحزان أثمَالا 


15 


لاشكر نكبلإشكرى)مدىععرى2 وأبكينك أبكاراً وآصالا 

فأنت أنت الذى لقنتى حك بها ! كنسيت منالآدابسسررالا 

أوجرتى من فنون العم أودية شفت من الجبل داءكان قتالا 

فصح عمّلى وقبلا كنت مشتسكيا من علة الجبل أوجاعا وأوجالا 

أنا المقصر عن نعماك أشكرها ولو ملاات عليكالدهرإعوالا 

فاغفر عليك سلام الله ماطلعت شمس وماضاء بدرالليل أولالا. 

ومن صور وفائه لآساتذته كذلك تلك الابيات العاطفية العذية البىبعث 
نها إلى أستاذه الشبيخ ( قاسم القيمى ) » وقد سبقت . 

3 

وبمة سمة ثالثة اتسم ما الشاعر؛ء وهىاعتزازه بنفسهأعتزازايدل عليه شممه 
وترفعه عن الموار بة طمعا فى مخنم أو دفماً لمغرم » وكانت هذه الصفة وما 
تفرع عنها من الصفات سببا م نأثم الأسباب فى نفورالناس عنه إذ هويحاسهم 
فى غير أناة عل فايقرط مني تابراه عابنا كراءتأومالمن مخضية : 
كماكانت هذه السمة من عوامل إخفاقه فى الحياة اتىتحتاج إلى ثىء من 
محاولة استرضاء الناس وكسب عطفبم والاحتياللجلب مودتهم؛ ولاسما أ ول 
الآس منهم الذين يملكون له أكثر مما بملك لحم ولكن هذا وإن جرت به 
العادة ورضيه القوم فبيهات أن يرضى به اارصافى . ولعله لو صانع مع 
المصانعين وأدلى دلوه فى الدلاء ء لما امتنع عليه منصب وإن سما وما تأى عليه 


هال وإن كثر. 
و يكن جزا الرصاف غير جزاء ره من الأحرار لذن تشبوا بأذول 
الحرية وآلوا على أنفسبم 1 أن يكونوا ضحاءا وشبداء » فقامنوا قسوة الرمن 


وأشربوا نغب تغب التهمام أت ء: 
عضت )ع 


يدك 


4 
وكان جسراً بالرصانى وقد نشأ فى هذه الأسرة الرقيقة الحال الحدودة 
اللوارد منجبة + وغاق ماعال فى يعض قترات حانه من ألوانالرمان من 
جبة أخرى أن يكون حريصا على ما تصل إليه يداه من مال يستعين به على 
حرب الأيام إذا ما صارحته بالعداء أو ليساعده هذا الحرص على الاحتفاظ 
بالاناء »وهو الاق الذى مكن منه وجرى فى عروقه مع دماء الحياة . 
ولكن الشاعر الحرلم يقم لماكسب - وإن كثر ما كسب وزاً هم 
يعرف عنه حرص ول يعبد عليه ميل إلى الادخار وإنما كان يذفق كلما وصل 
إلى ديه وإنه لكثير , 
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3 1 سن 3 يه اله ' 3 ع 2 


0 يدك بيلق ادي ,ا م 9 





اي الاجر عليه ومقداره ا دينارا ( 


6١ 
حى لقد أعوزته الدراهم وهو فالشام , فلم يستطع العودة إلىالعراق بعد‎ 
.رحله من تركيا . بعد مجد فى الصحافة ومجد فى التدريس » ويد فى القثيل‎ 
البيانى . ودخل ليس بالقليل » ويضطر الشاعر لبيع نفئات قلبهء وجواهر‎ 
 ةمواسمو .شعره , وهىكل مابمللك فنارعب|سلعة نافقة فى سو قالادب بعد جبد‎ 
وإن بدا على الرصافى فى أخريات أيامه ثىء من الحرص فل كك‎ 
ذلك حرصاً وإنماكان اضطراراً لرعاية خادمه وبناته الككئيرات اللاق‎ 
. شأن فى كنفه وتحت ظلاله مما أشرنا إليه حين عرضنا لصفة الوفاء فيه‎ 


ول بحرمالرصاف نفسه شيئًا من لذائذ الدنيا ومتعبا فهز معالغواة»وأسام 
سرحاللبو جيث أساموا , وهو الذى لم يكون نا يأوى اليه وم يبق عب زوج 
عدخ إلمبا و يعقب غلاما ولاجارية : 
كاله أن يعوض عما أفقده الرمن إباه فى مجالس الأذس » ومعاقرة الكأس 
وطوبرىء . وغير برىء ! . قال مخاطب نفسه الآمارة بالسوء : 
نبيتك عن :هواك فا اتهبيت ولسكن قد فعلت كما اشتهيت 
فيانضى عن الشبوات حكن فانت عليك يا نفسى جنيت 
وما “قال بالسسوء يونا سعت فى المدكرات كما سعدت» 


5 
ومن أخ-لاق الرصافى التطرف ؛ ترى هذا اللق فى آرائه الساسية 
تصريحا فى قوله : 
سأقول فهاما أقول وم أخف من أن يقولوا شاعرمتطرف! 
ويتطرف ف معاقرة الخر ؛ فيسرع إليه السكر ءفبينه وبينه خمس دقانو - 
إذا ماعقدنا يجاس الانس بالطلا فبينى وبين السكر خمس دقائق : 


03 
أقوم إلىكبرىالزجاجات مدهقا بمستقطر ءن خالص التمررائق 
تأقرع بالكأس الروية جبيتى بشرب كا عب القطا متلاحق 
ويتطرف فى سخطه ا يتطرف فى رضاه » ا يتطرف فى اعتقاده 
ولقد كان هذا التطرف من أشر ما منى به الرصافى 8 





( الرصافى بالصدارة لباس الرأس العراق ) 


عفيرته 


عل أن" لى بى معرض الشك"ر”بصة 
ورب يتين ناله المتربص, 
( «رصانى ) 
٠‏ ولا بد لنا أن نعرض لعقيدة الشاعر التى شغل بها كثير من رجال العلم 
والادبع) ولاسما فى أدامها لاخيرة ؛ وأصحت حديث ا لاندية والصحافة حى 
غار الناس فى أمره فنهم من نسبه للإيمان ( ومنهم من صضمك إلى جاعة ال نادفة 
والملاحدة , فاختلف الناسفىعقيدته اختلافهم فى فيلسوف المعرة (أفالعلاء)- 
١‏ 
ولى نسار هذه العقيدة منل نشأتها » ونعرف ما اعتورها فى سائر حياة 
الشاعر علينا أن نسجل يتين ء نظمهما الشاعر ونقف عندهما وقفة . لانهما 
المرحلةالوسطى ء أوالحدالفاصل بين نظرتين: أولاهما إيمان وتسلم . وثانيتهمط 
أظرة حيرة وتردد فما بدأ من الإمان والنسليم؛ وهذان البيتان : 
لقنت فى عبد اشباب حقائها فى الدن تقصر دونبا الافام 
يسجل الشاعر فالبيتين زبمانه الذى لقنه فى منزله على يدأمه . ومن ياوذيه 
من أسرته وهو إمان تقليدى ؛ اعتقده الشاعر لاعن إصيرة وتفبم » ولكئه 
زمان لافضل لعقله فيه . وتدين كسبه بالوراثة ولا أثر لتفكره فى كسبهه 


6: 

وشب الشاعر فتلق هذا الإمان عن أشياخه الذين رسخوه فى قلبه . وثبتوه 
بها استطاعوا من أدلة العقل والنقل . 

ومضى الثساب ؛ زمن التعل والتلق والتاقين . فإذا هو يحد هذه الحقائق 
أوهاما ؛ ويد أن ما كسبه فى حاجة إلى التثيت وإعادة النظر . 

وإلى هنا لاضير على الشاعر فإنا لا نداطعنا صر بحا فى دينه وعقيدته : 
وهو إذ يقول ذلك يصور مرعطة التردد والشك ولكنه لويصر ح بنقض هذه 
العقيدة وإحلال ما ارتضى من العقائد محلبا على أن هذهالحقائق الى أشار اللبا 
الرصاف لم بوضحبا , واسنا ندرى إن كان الشاعر يريد أصول العقيدة أم إنه 
بدى إلى نقد ماف البيئة الى يعيش فبا من الترهات والاباطيل والخراقات . 
الثى غشت الناس فى أعقاب الفترة المظلية » +ملتهم يزاولون هذه الخرافات 
ومخسبون أن 1) أساساً ٠ن‏ الدين والعقيدة » لجعاوها حقائق , وهى أوهام ؟ 

وهذه الحيرة هى أول هراح لاليقين الذىسسجد الشاعر فى تحقيق أسبايه , 
ليدلنا على هذه الحقيقة التىاهتدى لها ورضها واطمأن إلى اعتناقها : 
على أن لى فى معرض السك ربصة”؛ ورب يقفين اله المتربص 

ونعود إلى الميتين لنرى حظ الشاغر من الجد فهذه المقالة » فبويقول 
لَه لقن هذه الحقائق الدينية فى عصر شبايه . وعصر الشباب هو عصر القوة 
وعصرالفتو فى الجسم والعقل ؛ ولو قال الشاعر إنه لقنهذه الحقائققعصر 
الطفولة لكان له عذر فماذهب إليه من القسر وال كراه , بدل الشباب الذى 
هو عبد الطواعية والاختيار. 

على أن وصفه عبد الشباي بالخفة والطيش لايكاد يلنثم مع الإيمان الذى 
لقته إذ التلّين يستلزم الهوادة والاستسلام لاالطيش ولا النزق اللذين رهى 
الشاعر ببما نفسه قنحن أمام اضطراب ونتاقض و> أن الشاعر كان بريد أن 
يقول فل يقل شيئا؛ وم بأت يديد بل هى محاولة لكام الذى ل يقمعلى أساسه 
ينا جديداً. 


هه 

وعندى ما مبى به الشاعر من إدمان القراءة والاسراف ف الاطلاع هو 
الذى زج به فى هذا المضيق الوعر ولا مها فى هذا العصر الذى فتنفيهالناس 
شعدالصت وديوع الشبرة فكان التشمكك سلا حبم الذى صمو ابه إلىهذه الغاية 
حتى يعدم الناس فى الممكرين وأولى الرأى » ولسكنهم سرعان مايعودون الى 
هذه (الحقائق الوهمية ) بعد أن يقضوا وطرثم ويسموا إلى غايتهم ولايعجزنا 
فيها نذهب إليه دليل » ولايعوزنا تمثيل بأقطاب العم والآدب فى عهمرنا الذى 
نعيش فيه . 

١ 


نشر الرصاف « رسائل التعليقات » وهى ثلاث رسائل كتبها تعليقا على 
ثلاثة كتب أصدرها بعض الكتاب فى السنوات الاخيرة وهى وإن كانت 
عتلفة الموضوعات ٠‏ فانمْ! تجمعباجامعة واحدة وهىالجامعة التارنخية . تبحث 
الرسالة الآولى فىالرد على بعض ماجاء فى كتاب ٠‏ التصوف الاسلامى» الذى 
ألفهالدكتورزكى مبارك , وتبحشالثانية فى الرد على بعض ماجاء فىكتاب (النثر 
الفنى) للمؤلف نفسه ء أما الرسالة الثالثة فقد تناولت الرد على بعض ما ذ كره 
المستشرق الطليانى « لثونا كايتافى» فى كتابه التاريخ الاسلامى ١7‏ 

والجزء الأول من هذه الرسائل هو أخطرها شأنا. وهو الذى :ناول 
فيه مسائل الدين الإسلامى جميعا ومعتقدات المساءين كبا ء وتأولها التأول 
الذى آارياء.... 

وأثم ما حلا له وأحلى ما أهمه القول ( بوحدة الوجود ) عند متأخرى 
المتصوفة وفلاسفة الإسلام القائلين بالكشف وفيا وراء الحس : يريدون أنه 


(1) مقدمة رسائل فى التعليقات بقل الشاعر نعمان ماهرالكنعانى . 


لان 


تعالى الموجود المطلق وأن غيره لا يتصف بالوجود أصلا حتى إذا قالوا » 
(الإنسانٍ موجود) فعناه أنله نعلا بالوجود وهو الله تعالى . 

. وم نأقوالهم فى ذلك: (إنجميع العوالم كلبا على اختلاف أجناسماو أ نواعبا 
وأشخاصها موجودة من العدم بوجود الله تعالى لا بنفسباتحفوظ علها الوجود 
فى كل لحة بوجوده تعالى لا بنفسبا وإذاكانت كذلك فوجودها الذى هى به 
موجودة فى كل هو وجود الله تعالى لاوجود آخر . 

فالعوالم كابا معدومة من جبة نفسها ( بعدمها الاصلل ) وأما من جبة 
وجودالله تعالى فقط فوجودة وجودها الذى هى به موجودة ؛ وجود واحد 
هو وجود الله تعال فط , ولاوجود لما من جرة نفسها . 

إن الوجود الحق عين ذات الحق تعالى وهو وجود واحد ء لا ينقسم ولا 
يتبعض ولا يتجزأ ولا ينتقل ولا يتغير , ولايتبدل أصلا » وهو مطاق عن 
الكيفيات , والكنات ؛ والاماكن والازمان والجبات ولا يتصور فيه 
الجلول فى شثىء'؛ إذ ليس معه ثىء سواه وإإما جميع الاشياءموجودةبوجوده 
الذى هوعين ذاته) "١‏ . 

وثم يسمون هذا وأشباهه ( عم الحقيقة ) وأشار اليه الإمام الغزالى 
حيث قال : 

( العارفون بعد العروج على سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا فى 
الوجود إلا الواحد الحق ؛ وأستبوت عمولهم الفردية » فصاروا كالمهوتين 
فيه . ول يبق فيه متسع لذكر غير الله . ولا لذكر أنفسبم أيضاء فكروا 
سكراً وقع دونه سلطان عقوهم , فقال بعضبم ( أنا الحق ) وقال الآخر 


اللمسسس للسبتااتاسممت 





)١(‏ الاستاذ #ود البش.يشى فى مذ كراته فى علم اكلام نقلا عن الشبخ 
عبدالغى النابلسى من كتابه (ايضا حالمقصود فى معنى وحدة الوجود) 


لاه 


( سبحافى ) وقال غيره : (مافى الجبة غيرالله ) فليا خف عنهم سكرثم . وردوا 
إلى سلطان العقّل ‏ عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد , بل يشبه الاتحاد 
مثل قول العاشق : 
أنامن أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان سكنا بدنا 
فاذا أبصرتتى أبصرنه وإذا أبصرته أبصرتتا 
ومن أعلام القائاين بوحدةالوجود ( محىالددن بنعرفى) و (أبنالفارض) 
و( أبو مدن التلمسانى ) الذى عبر عن المذهب وأدلته فى هذا الشعر : 
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت هرادا بلوغ كال 
فالكل دون الله إن ( حققته ) عدم على التفصيل والإجمال 
واعلم بأنك والعوالم كلبا ولاه فىيحو وفى اضمحلال 
من لاوجود آذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 
والعارفون فنوا به لم يشبدوا شيا سوى المدكير المتعالى 
ورأوا سواه عل الحقيقة هالكا فى الحال والماضى والاستقبال 
والرصافى برىالتصوف مذهبافلسفياء وبرىالقائلين مثل ماسبق من الأقوال 
فلاسفة مفكرين لا عبادا متزهدين ٠‏ وإن بدا عليهم شه من الرهادة فتلك 
وسملة لتصفية الفكر , وإعداده لفهم هذا المذهب واعتناقه أعنى مذهب 
وحدة الوجود . و,تمول فى ذلاك ( إذا قلنا التصوف فلا نععى به سوى مذهب 
وحدة الوجود المبنى على أساس التفكير الحر المقترن بصفاء النفس وإذا 
قلنا الصوفية فلا نعنى بهم أهل الخانقاه والتسكية , ولا هؤلاء الدراويش من 
لاببى الصوف والمرقعات ولاه لاء المشعوذين من حاملى الدبايس وضارق 
الدفوف وناطحى الجدران بالرءوس . . . و[نما تعتى مهم رجالا من المسليين 
أولى الآفكار الحرة والنفوس الركية الطاهرة القائلين بوحدة الوجود ) 0 


مه 

ومع إصابة الرصافى لحدما مافى قوله الآخير إلا أننا بحب أن تذكر 
كا يقول جولد زيبر ( لايمكن عد الصوفية مذهبا منظما فى الإسلام له نظام 
واحد بل ظبر بأشكال مختلفة » وإ ؤسسىالطرائق الصوفية أثرفى هذاالتباين)!7) 

والرصاف حين يقول ببذا الرأى وهو وحدة الوجود يقول : ( ليس 
حديثى هذا بالمرجم ولا اعتقادى بالمنومم , فقد اتضح لىكالشمس فى رأد 
الضحا أن مدآ « رسول الله » جاء حقيقتين ناصعتين : إحداهما وحدة الإله 
والثانية وحدة الوجود . أما الآولى فقد قالمها منطوق العبارة» لكى بحرر بها 
الناس من كل عبودية لغير الله وهى . «لاإله إلااله» » وأما النانية فقد قالهاء 
بمفبوم العبارة لكى يوصل با أولى المواهب الفطرية العالية إلى الكال النفسى 
الذى لايتم إلا معرفة الله » وهى « لاأموجود إلا الله , ) '") ويأخذ الرصافى 
فى عرض جملة من آيات القرآن الكريم وأحاديث النى ويؤوها بمايوافق هذا 
المذهب وء,ٌ بده» وقد يجمح به القل فى القاس هذا الأنيد . 

هذه هى وحدة الوجود وهذا هو المذهب الذى دافع عنه الرصاق 

وقد أثارت هذه التعليقات ثاثرة جمبورالمسلدين فى بلادالعربة و لغطت به 
الصحف وامجلاتوق غير قصير وميعدمالرصاق مؤيد. نيذهبون إلىأنيقول 
كل إنسان ماشاء ويعتقد مايشاء ويرون أن تعقب أمثال الرصاف فماذهب إليه 
[ماهوحجر على العقل وقتل للمواهب ووأد للحرية فالعقيدة والقولفالقرن 
العشررن ومعارضين أشفقوا على المؤمنين أن تؤثر مثل هذه الأقوال فى 
معتقد|تهم ولد افتحم الرصافى بين هؤلاء وهؤلاء ميدان الجدل فاشق 
غلة ولا نقع صدى . 


(1) الدكتور عبد العزيز الدورى فى محاضرته التى ألقاها فى نادى القلم 
العراق عقيب ظبور رسائل التعايقات . (؟) رسائل التعايقات : ص ١١‏ 
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ولكنهكاقلنا قرأ » وق رأ كثيراً ونأثر تأثرأ ليس كثيرا بما قرأءيدلنا على 
قلة هذا الآثر فى عمله وعقيدته أنه كان وقتيا لم يلبت أن تبخر مع الآوهام 
وعادت الحقيقة الراسخة إلى موطنها من قلبه وعقله . 

"3 

والرصاق مخ [مانهيا لبعث لاي من ,الصفة الى قيل!نالاانسانيبعث علهاء 
ويرى أن البعث من المغيبات التى يكتق فى الإمان مها بالنقل إذ لا محال للعقل 
فإدراك الصورةالتى يبعث علها الإنسان . 

والإيمان بالبعث عند الرصافى مع ذلك معقول مقبول : ( لآن الغابة 
المقصودة منه هى اعتقاد المؤمن بيوم الدن الذى هويوم الحساب والجزاء , 
ذلك اليوم الذى فيه >ازى الحسن ويعاقب المسىء ؛ ولا ريب أن الإنسان 
إذا كان مؤمنا بيومالدين إمانا صادقًا . اجتنب الشرور وكف عن العدوان , 
وبذل الجبد فى الاعمال الصالحة » وهذا هو كل ما ترده جميع الاديان فىكتها 
السماوية » وجميع المسكوماث فى قواننها الأرضية » وعايه فلامرية فى أرن. 
الإمان بالبعث يكون م نأثم الوسائل المؤدية إلى السعادة فى الحياة الدنيا لآن 
المؤمن يبوم الجزاء يستحيل عليه عقلا وعادة أن يرتكب الشرور وأن يعمل 
غير الصالحات . ومّ كان كذلك كان صاللا للحياة الاجماعية فى الدنيا بكل 
ما اشتملت عليه من حقوق وواجبات 

وتالله إنى لا أرى فى الوسائل العلمية والآدبية وسيلة تؤدى إلى إصلاح 
الإنسان فى حياته الاجتماعية أنفع ولا أتج.ع ولا أروع من إبمانه بيومالجزاء 
المترتب على إانه بالبحث ولا ريب أن الفضل كاه بى ذلك راجع إلى دين 
الإسلام القائل بالبعث دون غيره من الآدبان ) 

هذا ما قاله الرصافى فى رسائل التعليقات عن كل هذه المعانى السامية 
وأنت ترىأنه غلب الغاية الاجتماعية, ولاش ك أن من جملة الغادات المكبرىالتى 


5. 

تر لها الآديانالمنزلة صلاحامجتمع وإزالة أسباب الفوضى والاعتداء فيه . 

أما مسألة بعث الموق بأرواحبم وأجسادمم » فرأيه أنه عقيدة قائمة على 
الإمان الصرف ء وليس للعقل فيها مجال , ولا يخ أن الإيمان بالنيب ينسع 
لا كبر منه وأبعد ء وما لا غناء فيه إقامة الآدلة العقلية على أمور لاتقوم 
[لابالإمان فى جميع الآديان ‏ ولوس الدرن فى بعض نواحية إلالإعانا بالغيب كي 
جاء ى القرآن الكريم (الذين يؤه:ون الغيب ( فالامان الغيب هو من 
أسيين الاديان كابا .وعقول البشر عاجزة عن إدراك يعشالموق من فبورثم 
شعئا غير ينفضون التراب عن رءوسهم . 

هذه آراء الرصافى استقيناها ما 5تببها مخط بده , ولعل فى هذه الاقوال 
الضافية الصربحة ؛ ما يزيل كل لبس وغموض فى إيان الرجل وعقيدته ي مع 
ماعرفناه من عدم رضاه بغير[يمان من ورائه عل يؤيدء » وفكر يشد أزره 
ويعاأضده . 

1 

وقد ولعالرصاف ولوعا شديدآ حك المعرة وفيلسوفها (أىالعلاء) وكتابه 
(فى سجن أن العلاء ) يرينا هذا الولوع والإعجاب , فد نصب نفسه للدفاع 
عن ألى العلاء ورد الكيد عن إعأنه . وشرح أفكاره . وتحصل نظرباته . 

وغير خنى أن هذا الولوع » وهذا الإعجاب دما جماعة من الناس إلى 
تتبعه وتعقبه فى كل ما يكتب , والذهاب بكاماته إلى غير ما يقصد منها » فن 
ذلاك الحاورة الخيالية بين أنى العلاء وبينه (© ( وقد ذكرت له « للمعرى » 
أحد العظماء من البشر بما أوق من سؤود وشرف ققال لى منذضاً رأسه 
ومغضيأ عينه : 


5١ 

وأشرف من ترى فالناس قدرأ يعيش الدهر عبد فم وفرج 

فباج عليه منهاج من الناس وثاروا ووجدوا فىهذه الرواية الخيالية مطمعاً 
يشبعون منه مهمهم فرأوا أنه يقصد بقوله ( أحد العظماء ) مدا رسول الله 
0 . ولم يطق الرصافى صبرا على هذه الفرية فدحضبا عند من 

مجمبم التثبت منأى طويته, وحقيقة عةيدته » واتهم مبتدعهابمرض نفوسبم 
5 بصائرمم » ورد بأنه يرى أن العظماء هن البشر نما ثم عظماء بالنسبة إلى 
سائر اناس ؛ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إعااهو على بالنسبة إلى 
عظماءالبشرلا,النسبة إلوسائر الناس: وأن هذا الرأى فى رسول الله يقله الان 
بل هو مدون فى كتابه منذ أ كثر من عشر سئين . فلو كان يقصده فى هذه 
المحاوره الكبالية لما قال أحد عظماء البشر () 

“م هو يؤكد لكل من يدركمعنى حا الشرف فى ذهنه؛ سواء اتصف 
به أم ل يتصف ء أنه فى هذه امحاورة الخيالية عند ما قال ( أحد العظماء ) لم 
مخطر على باله ‏ ولم يدر فى خلده أى شخص معين من البشر , لامن الآولين 
ولامن الآخرن » وإنما جل مقصوده , هو أن يذ كر لأآىى العلاء هذا البيت 
الناطق يحقيقة » لايمترى فها كل من عرف نفسه أنه من عاد الله . 

ويرى بعد كل هذا أن أبا العلاء ل يأت فى هذا البيت بثىء من عنده, 
وأما أخذ هذا المعنى من الحديث النبوى المشهور ( إِنما يسعى المرء لغاريه : 
بطنه وفرجه م : 

ذلك مارد به الرصافى كيد معارضيه ء ودحض به حجة الذن كانوا 


[1) من رس الةخاصة بع بهاالرصاف إلى أحدخاصةأصحابهفى(4١-؟-1544)‏ 
فشسرتها مجلة (الوادى) البغدادية ص ”7 العدد ه السنة ؛ الصادر بو ءالسبت (؟ 
كآذار سنة ١945‏ ) . 

. المصدر السابق‎ /( ١ 
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ينسقطون كلءات تصدر عنه , "م يؤولونهاتأويلا يرضونه ولايرضاه الرصاف . 

ولقد كان ماطبع عليه الشاعر من الاعتزاز بنفسه , والاعتد'د برأيه هو 
الذى جعله يقت مقتفيه بالرد والإيضاح . ودحض مايعرض من شبه فى 
شفزه وق آرائه وده ثرا كارات :»ارده قعر اق :هدم الاانات : 

أا بغداد لاجازتك سحب ولا حلت بساحتك الجدوب 

تطاول ساكنرك على ظلبا فضاق عل مغناك الرحيب 

و8 نطفوا بألسته حداد يسيل ما من الاشداق حوب 

زَفاق القوم بالالحاد جبلا وقالوا عنده شك مريب 

وهكذا يعد هذه الخلات عليه ظلماو<وبا . وعلل لذلك يحبلوم ٠‏ «وغرقهم 
فى بحور اأضلال والخرافات , ثم يدكر عايهم معرفة طوبته وثم احجوبون 
2 الس شرل رن لاز نا قي اام اق ايفان إمانه صرحا بأن 
ألله مطلع رقيب : 

ألا اقفوم سوف يجد جدى) وسوف مخيب منكم من خيب 

فْن ذا يم قد شق قلى؟ وهل كشفت لك فى الغنوب؟ 

فعند الله لى معكم وقوف إذا بلغت حنا جرها القاوب 

بقنى شر فريتكم يقينى بأن الله مطلع رقيب 

6 

ولعلنا بعد كل مااوردناه لانجحد أنفسنا فى حاجة إلى تعمق كثير فى حقيقة 
:.طوية الشاعر ومعتقده , فقد كفانا مئوئة البحث وأغنانا عن تتبع النتصوص 
الواردة فى شعره أو فى ثثره . ولو فعلنا ذلك لوجدنا كثيرا من الآ ببات التى 
لايلثم ظاهر معناها مع صدق الإعان وصحة العقيدة : 

فن ذلك قصيدته التى سماها ( حقية: السلبية )!١)وفى‏ وصفه هذه الحقيقة 


٠١ ديوان الرصاىق ص‎ )١( 
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بالسلب مايؤيد قولنا 1 نفا منأنه وقف موقف المتشكك الذىبريد أن ينتقض 
الحقائق التى أخذها بالتلقين فوقف منها هذا الموقف السلى . 

عي مادق ف لاتوفلةة يزاكه أن أجل [ل االزناء 

فا خادهت من أحد اهل. ٠‏ .ولا ايرث دوا ف ارتناء 

ولست عن الذن يرون خيرا بإيقاء الحقيقة فى الخنفاء 

وهذه الا بيات وما يلها أكبر الظن بالرصافق أنه أنشدها فى حال ثورة 
نفسية عنيفة على العقائد ورجال الدين الذين ل يرقه إذ ذاك ماكانوا يفعلون 
أو لعل الرصافى وقد ولع بأنى العلاء ولوعا شديدا أقتفاه فى تسجيل جمييع 
خطراته لججاءت مزجا من متصّاربات ومتناقضات . 

وآخر ماقرأنا للشاعر وصيته . وفها القول الفصل واللّه تواب رحيم 
وقد أثبتنا الوصية كاملة ؛ وسترى فيبامايثبت إبمانه بالله ورسوله إيمانالا يتطرق 
إليه الريب ولا يتسرب إليه الشك . 


5 
وصية الرصاق 


١ 
إلى إخوانى الكرام‎ 


شم تورث هلي العواح با ! سملم 2 دما اللو بر قر ماد ولحاة 
* ايت ىمل الع "اليه صوق افقه ولي بانهه عامظا و ييا , وى لى ' 


عل ' لافار سه ص ؛ عروم ليزم بوصيتى سورى مها دض مل ' لودصمماء الرههار من 
صر بعد« غلذا اشتب هذا الام عسون يقوموا' ليها و وافريرين الله الجر . 
كل مه متيسآه من نغ ونش ء ' حمق ضبق عله مامشعيق' لشي مهام و/ ما 


صرت به ملنمعة الجشرالذى عت ويه ٠‏ والقرمالديل انا مووونشاأت 
سوم , غلم' لى فوم فق الى مي و حياى بسسي با لرعاً فيه د ' مهارة نانحامٌ . 1 
“لاا موث سيِنًا سورى فراش ىالا ى انام طنه ٠‏ ويا الوّانبسيرا. وكل 


ما علا ذلك من الهنات ا جمر الد عاق مكل . لى لى بل قو مال 


٠ 1 صؤم / لم ان‎ ١ 
: ع‎ 1 

ل عد «عداى عل نىحياف فهو فى حل عل . را ن لان اث من 

؛نْ كام عقا عي وال شعى ,جو ( بريه 


اعلديت اناا عفيه زير بيار 
2-7 
"”يرهالدّ ى صر ١‏ حك ' حا ليس ٠‏ 0 


م ف م حونج تابي حورل عنبايق فونم 1 
صادما نذان! ف عه فار اراح + الرانى اخالف المللييئن عى 


اا مرعيه عا صو لا عمو نها عي الس ٠‏ الست فى مه الر مر له . 
انشتور عل الهلا © دلو ررحي صل عل الدس ار مو هرح ها لمن ٠‏ رعائه 
7 لمطلربه الت تى الو صول اف شين ع الما رة تى الماء الرسوءةاركوراعة 


ور 


. 8 7 4 - ٠. 
ئر حمر وا مه ما امل نالرخول'(»© صن لفك الك الترو د و‎ ١ 2 عه‎ 
وى بع والدانمها م فط ما يئ,١ دزيوءئ. مل اءعل الدس فهو ولسلة‎ 





تفضل معالى السيدكامل ال+ادرجىفأعار نا هاتين الصورتين عن الأصل 
الذى كتبه الرصافى مخط .دهء فلا يسعنا إلا أن نسل لاله أجزل الشكر. 


56 
وصية الرصافى 


1 


6 


:الع «< 3 اخرطة له' 0_0 0 
مها ذاوى ميم بس صا ىج الى تو عل فسن اسن 
| كنك الا السيديه فى طاحيه © دتما ملم له ينات صقار ل 
ا ا ' عههىاعا شتهن 2 ارو 
أ «هوا هنم فىالرنية ومن صر ما كُ ايراع * دوعا ر ,ان يسعوااق 


دده شغل له يمس نه ما يمو عم باعا تين ٠‏ رانانسه ذها فى لو ميسن 


مر ايت . ١‏ 1 
200 * للعو هد ١‏ لق نتيتها انا ' تباع لل يرعب 
تى يها عوة ن هر ن له حق ' لطبو و01 لنشى ٠.‏ ولد يمف يها ج36 
رون الاو ناموت تقال سمي " 


لوت اي مقر و كانت » عهإن يلون قبرى فى طرف عنه) 
ان فر ل ارض مطلى مه وه ى'لى ك4 خض فرهر . 


« 


”ونث ' 1 ١‏ سابعة اس لف عا وه ذان اللو بل 
210 © مله عدم 2 نا لموت ض رحخرخ نمه الا سهةالىّ 
5 2 كل من: عهييا ا ب و يسك و حمه .ر للك دو حال ارام 


الماعن عازن وحمرم 
رو كر يرك له 


مسرو مصاع 


0مس ه) 


لي 


شيرلا 


فى سييل الوطن 


ألا إمااحرية” اميش غادة ٠‏ متى كل" نفس وصلها ووفرها 
قو مدعات الله عي . نويه والنالسة أتلم يدها 
لق واد ات قوم وحلت وزائها ' أناسا مى الموت لولا وعودها 
وقدمرضت أرواحناقننظار ها فيا ضَّرهاء والحفتاء لو تعودهاة 


( الرصاقى) 


/خ> 
١‏ 

فى العبد العمماتى 
© © © 


لئن عاش كثير من الشعراء فى هذا العصر » وغاش شعرش فيالفترة الحظمة » 
فإن معروفا عاش لشخصه وشعره فى هذا العصر واتخذ من مماته سعا لشغعر» ه 
فكان طائرء الغريد . اذى بردد أياته فى الصياح والمشاء ٠‏ ويرسل ألانة فى 
أجواز الفضاء ‏ غاستوحسى للهنه من الحاة الجديدة الدآخرة يصئوف التوضيد 
فى الماديات والمعنو يلت . 

بدأ الرصافى حياته فى أخريات القرن التاسع عشر ؛ والشعراء يصدرون 
عن نزعة واحدة ويوفعون لجنا واحداعللى مزهرواحد أصابه اليل . أغراض 
تافبة لاممثئل حياة الآمة ولا تعبر عن غاياتها وأهدافها التى تصب للها من خلع 
ريقة الاستعباد , والثورة على الأوضاع القائمة والحكام الغائمين , والثروات 
الستيزفة والجبل الناشر ألوبته على ربوع العراق وغيره م البلاد |العرينة » 
والفاقة الى تسود أ كثرطبقات الآمة » وتذرهم فى ضلالهم يعمبون . والولاة 
يشكرون فى كل شىء إلا الاهتهام بما تعانى هذهالامة البائسة الى أ سليتهاالايام 
إلى الذل والهوان . 

وهنالك طيقة قليلة العدد ولكنبا تتمتع بكل مابالعراق منمال ومنصب 
0 هذه الطبقة ثم أولو الآمر والنهى وأصحاب الحل والمقد فى 

د ء مم أولقك الولاة والعمال الذن تغسدق عايهم تركيا الرواتبه 

0 ولكهم لا يقنعون ما للإنفاق على حاجأتهم ظ والانصراف إل 
حا تستلامه وظائفهم من العناية والسبر على خدمة الامة التى وكل [ليهمالعناية ا 
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ولكنهم يقضون مدة ولايئهم وعمالتهم فى جمع مال دضمن لهم غنى الحياأةإذثم 
مبددون دائما بخطر الخلع والإبعاد عن المنصب والجاه والمال .و أكثرم ذكاء 
وأبعدمم نظراً من يشترى هذا المنصب أو يشترى البقاء فيه » مامد تله الايام 
فى حبل البقاء . ولاسبيل إلى هذا الامل المحبث » إلا إرضاء الاب العالى وما 
أدراك ما الباب العالى ؟ وما السبيل إلى إرضائه ؟ أهو الإخلاص لاوظيفة » 
والقيام بمقتضياتها فى الس ؛ من توفير السعادة فى ربوع البلاد الى يتولونها , 
وصون الإمِنٍ فى ربوعبا . ونشر العبلم بين ظبرائى سكانها » ورعاية العدالة 
والإنضاف » وبسط الرغد والرفاه يا تقتضى كل أو لئك الإنسانية ؛ وحقؤق 
الولاية ؛ وك بحت الدبن القويم : الذى بحكدون البلاد باسمه وكاعليه الواجب 
الملق على عاتق هذا الذى ينسم مقعد رسولء اله ومقعد بخلفائه الراشدين ؟؟ 

والقيام >قتضياتها فى الحرب , من إمداد الدولة بالرجال والعتاد إذا دعا 
داع الجهاد فى سيبل الددن ع ولذود الطامعين , ومنتبى الحرمات , والعاثين 
ق الآرض بالفساد وس 

. ليس كل أولئك , ولاشيئا من أولئك ؛ ولسكنهناك وسيلة فريدة" يعرفبا 
الراسخونت ف عدل الولاية » العارفون ما يرضى الباب العالى » وما يغضبء 
أللاب العالى ! 
0 وقوام تلك الوسيلة , التقدم بالهدايا والالطاف والتحف : وأ لؤلاء. 
الولاة ,الهدايا والتحف والالطاف ؟ [نما ستوخذ قسرا أو سيؤخذ تمنها 
كرهاً من أهل البلاد الذين ليس عليهم إلا الغرم » ولمستعيديهم دونهم الغنم » 
وليس لأبناء العراق , لصيب هن حكم أنفسهم » وهؤلاء الولاة , المستندون 
يعيشون غيشة البذنخ والإسراف » على حطام الموق من أبناء اللاد . 
٠‏ وبقية هذه الطبقة القليلة » جماعة قليلة أيضاً » من أبناء البلاد ثم أثارة من 
رجال العلل ؛ وبقية من رجال الدين .وهؤلا. يحظون بقدر مخدود. منالحياة 


ٍ 
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المماشية بالنسةء ٠‏ إلى غيره :من إشوائهم أبناء العرات 07 

تلك حال العراق [ اا لجر اررق لال رض راد لي 
والذنن يقال [نهم الشعراء 0 اك ؛ المطالب 
لاد أسدم إلا نادأ وال أو هذا على عظم ". لفك جنا دن 
ضبابة ؛ أو واصفاً بجلس 7 تدارغلءه فيه|بنة الحان» أويا كا الدمنو الأعلال 
وهو فى كل ذلك مقلد للسابقين 2 تقليدآ لااسقلال قبه» تعوق للحاذ يه : 
ومن الجلين فى هذه الحلية عبد الغفار الأاخرس ء الذى عرف #دنحه ووصمه 
وغزله . ٠ف‏ ثوب تقلدى . لا أثر فيه للجدة ولا ا لآمان بلادء فيه 21 
عبد الباق العمرى ؛ الذى عرف عوالاته للولاة » ومدانحه لاخلفاء و ل 
البيت لأساو يدن ٠‏ يظبرعليهالتكلف والصنعة , © م حول سعيد أ ل,ولى !"2 
مستت لاوم لوف سس 





0 الواقم أن الآتراك لم برسخ حكبم إلاى بعضالمدن العر اقب الكبرى 
كبغداد 0 والوسادوانا المدن الصغرى والآرياف فكانت الكومة 
فمها من قبل زسماء القبائل و بعض الأمراء الاقطاعيينِ وذلك وفق أل: 
القبلية » وقلما استتب الآمن والطمأنينة على عبد الراك فى أرياف العراق 
ثمالا وعنوا عض أن جنابة الضرائب كانت نستدعى ىكل سنة جبيز حملة 
عسكري ة كبيرة ولا يمكن بدون ذلك استيفاءالضرائب المطلوبة كا أنه لميكن 
للغة التركية ولاللادب التركى شأن يذكر إلافى بعضالمدنالكبيرةالمذكورة 
فكانت العربية لغة الادب والتعلم داخل البلاد : (الملامة الشبيى) 

() الحيوبى شاء ر العثدق المطلق والحب الروحى الظاهر ولا بدانية ' رمن 
معاصر به شاعر فى هذا الشأن ولا فى غير معاصربه فى هذه القرون الأخيرة 
:وقد ترفع بالشعر والأدب لالد لاا ييا فم يكن من المادحين إلا فى 
الاخوانيات ولم يكن من شغرلاء المناشبات 5 2 - (الءلامة الشبيى ): : 


/ي 

الخلى » ويكاد يكون شعرههما مقصوراً على رثاء الشهداء من آل يببت النبوة 
الكريم » مع [غراق فى الصنعة » وتكاف للبديع . 

وبين هذه الاصوات . صوت خافت» انطلقت به عقيرة شاعر بدوي. 
هو عبد اميد الشاوى الخيرى » يغرد بالعروية وأبجادها » ويكاء ما اتهى 
إليه أمرها من الضعة والحوان ‏ وهو أعرق ف منزعه البدوى البعيد عن 
الصناعة وأشبه بالبارودى فى خولته ٠‏ ولعله أسبق شعراء العراق فى عبد 
الآتراك إلى التغنى القومية العربية » وذكريات أيجادها , غير أنه كان مقلا » 
وصوته كان خافاً ٠‏ فل يؤثر لاهو ولاغيره من أهل جمله فى الطبقة الى 
0 

ومن هذا يظبر أن شعراء العراق فى القرن الماضى » ل يفُكروا فيا تعانيه 
أرطاتهم من صنوف الاستعباد , والانحلال السياسى 5 وأن واحداً مهم لم 
رفع عقيرته ليكون من دعاة حرية وطنه ظ وتحطم قبوده ٠‏ والثورة على 
مستعبديه , إذا استثنينا هذا الصوت البدوى الخافت الضعيف! 

على أن هناك قلبين امتلآ بمالة . وروحين فاضا حماسة, وليسانين أرسلا 
شعر القوة ؛ فى غير ضعفؤولا هوادةٍ 1 

وأول هذين الصنو 0 الزهاوى الشاعرالفيلسوف الت ىأرسل 
الثبعر الحر فى عصر لم يعرف الشعراء فيه معنى الحرية » وهو الذى انطلق 
بشعر السياسة والحاسة , بحر ض هذه النفوس الذللة » المسيبكينة عل الثورة 
وتخطم القيود , وفك الاغلال . 

استمع إليه فى هذا التحريض السافر . 

لهف نفسن على رفات شبباب طحتتهم طحن الرحى النائيات 

عارك ماذا دهاه؟ لاششكى ظل الولاة الرفات 


30 محمد بجت ٠‏ ار المدخل فى تاريخ الادب المرى ص ١!‏ 


الا 

فوق خد الييضر الجسان سطور كتبت بالدمرع فيا شكاة 
أرهقوم ذلا وأتتم سكوت. أينٍ أين الأحرار ؟ أين الآياق؟ 
م استمع إليه مرة أخبرى يخاطب السلطان عبد الجيد وهو فى تاجمدة 
مل وعاصمة سلطانه وهو معدود فى رعاياه » المشمولين برعايته » الذين 
يعيشون على مأ يصيبونه من نقر يبه وبره : 
أامر ظل الله فى أرضه يما نبى الله عنه والرسول المبجل؟ 

فيفقر ذامال وينق مير ويسجن مظاوماويسى ويقتل؟ 

بل قليلا لا تفظ » إنه إذا نحرك فبا الغيظ لا تتمبل ! 

وأيديكإن طالت فلا تخترر بها فإن يد الآيام منهن أطول 

هذا لحن جديد يوقع عبلى وتر الوطنية والإحساس ا يكايد الوطن 
الكلم من صنوف الحيف والعسف . ولكنه لحن القوة الى لااتعرفالموارية 
ولا تقر المداجاة ولاتعتزف بالنفاق . 

وثانهما شاعرنا الرصافى الذى سار مع الزهاوى جنبا لجنبيرددان لحن 
الآلم ويرفعان بشعرهما عل الثورة » وبشعلان النفوس لتعمل وتعمل ٠‏ وتظفر 
يحقا ف الحياة ‏ وليصلأصابها إلى ما وصل إليه غيرم من سكان المعمورة ؛ 
وماكان سكان العراق نسل العرب الامجادء وأبطال الجباد بأقل من غيرم 
استحقاقا للحرية السياسية وحم أنفسهم بأنفسهم . 

عاصر الرصاق عصر الترك فى فترنيه البغيضتين : فترة الاستبداد وقترة 
الدستور الذى بشر الآمم امحسكومة بالعئمانيين بالحرية التامةفلا يبقى للخليفة 
إلا التبعية الشكلية يبقى منها العرض دون الجوهر والاسم دون الرسم . 

وقد يندر أن تحد للرصافى تصيدة مستقلة فى السياسة ‏ فى الفترة الاولى 
فلا تحد من شعره ما ءال الانخطاط السيامى فى صراحة وإن كان ذلك لايئى 
أنه عبر فى ثنابا شعره عن (نخطاط البلاد فى شئونما العامة تنيجة لعدمالاستقلال 


ف 

السا : الاك حلي ف انان أن نت هذه “ الوتفة ى مطلع حزاته 
وعنفوآن شبابه . وماتكاد تشرق عل البلاد بازقة الأقل حت تجد الرصافى فى 
عبد الدستو ر إنسانا آخر يختلف عن الر صافى قبله » ؤفى اللآبيات الآنية تجد 
الاثتقام والتشفى من السلطان عبد اميد . ولكن بعد خلعه ! ١‏ 

لقد تقض الدين وخانمنها فذاق جزاءمن نقض الهينا. 

وقد انيه اللدا لقن ٠‏ كقاء مروت غيرة هنا 

فكم أذكى با نيران ظل ويم من أهلبا قتل المثينا. 

وكان بريد من سفه رحاها بعجعة ول زها طحنا 

وقد كانت به الايام تمطى شبورأوالكرورهش سنا 
٠‏ ثم يستطرد فى ذكر الآلام الى عاتها البلاد الى كتب عليها أن تذل 
النبيادة العنانية وأن تكايد الشقاء المبين وأنْ تعانى الظلم الفادح وأن تسفك 
دماء أبنائها الذين يحاولون أن ينادوا بالحرية والا نفكاك من هذه الفيود . 

ثم يقول إن:هذه السنوات العجاف كانت تتثاقل وتتثاقل , حتى أصبحت 

الأيام شهورا والشهو رغدت سنين . وإليك أيانا من قصيدة أنكأها عقب 
خلع السلطان عبد اميد وإرساله سجينا إلى سلانيك وسماهأ (وقفةعديلدز ( 
قال يخاطب القصر : 

كنت مأوى العلامثارالدنانا مببط العز مصدر الإذلال 

كنك جاواى :تن غتق.. -النا اللفوش. والاموال 

هوردالخائنين كنت وكانت منك تدتى مطامع العمال 

ْ إل أن يقول : | ش 

. قصر عبد اليد أنت ولكن أين باقصر أين عرش الجلالم؟ 
أين ن خاقانك الذى كان يدععى قاسم الرزق داعت الأجال؟ 
ومنها. 

قد تخوتئنا نلاثين عاماً جدّت فا لنا بكل > 


لذ 
تلك أعوام رفعة للا“دافى تلك أعوام حطة للااعالى 
تلك فيا جر تبه نقطة سو داء بق نحنبة الاجيال 
ويستطرد الشاعر إلىأن هذه الفترة فترة خلافة عبذ اميد , كانت عدوانا 
لفك الى لأمرق هنا سد المدل آنا أرضعة لزان هارا تومقتة 
شناراً ويصف الوجل الذى حل بالنفوس قرمها نعمة الآمن والسلامة,فكل 
حر خائف أنيغتال. وأنتستصق أموالةوأنتعذب ذراريه » وأن هذدالنفوس 
الى أعمل فبها القتل والتعذيب قد عرجت إلىالسجاء وترقت إلىذو ابةأعب ىك وكب 
جوال» ثم قذفت شهبا ستفجرة تأحرقت هذا الطاغة وصعقته .2 . 
حكيف ينى أبناء البلاد هذه الخطوب الى أحفظت التفوس 
وأحقدت القلون؟ 
يومكناوكان للجبل حك خاذل كل عال. مفضال 
آمرمن عتوه كل أمر :بغر سالبخضفقاوبالرجال 
فالفساد الذى تساط على النفوس والكراهية الت كنت فى قلوبالناس 
فقطعت بينهم أواصر الاخوة وهدمت دعائمالوطنية إتمامبعث كل ذلك الجور 
والجبل . فلم ببق للدرن من حرمة ول ترع للعاماء ذمة ومصير كل حكقام على 
مثل ذلك الانحلال والتردى والسقوط والزوال . 
ولا يظانن ظان أن الرصافى حين يذ كر عبد اليد الخليفة المماوع يعنى 
فرداً وإثمايعنى نظام قام على ف ذه الآسس من الطفغيان وما جر إليه من 
النوضى والآلام » إوان خلفاء العممانيين وساستهم: جميما أمثال لهذا 
الجبار العنيد : 
ليس عبدا ميد فردأولكن © لعبد اميد من أمثال ! 
وهذه تصيدة أخرى دعاها (تنبيه النيام) لا يذكر فها عبد اميد ولاغيره 
من سلاطين ! ل عثهان بل ينحى فيها باللائمة على البلاد وساكنبيا ويرغهم 


ا 
بالخور وضعف الممة والتفكجك وانقسام الرأي ما أطمع فها امحتل الغشوم : 
أما آن أن يغثى اللاد سعودها ويذهب عنهذىالنيام هجودها؟ 
متى يتأق ف القلوب انتباهبا فينجاب علها رينها وجمودها؟ 
ويصرح محاجة بلاده إلى زعيم باسل ليقف سعى الذئب فى حماها 
بالفساد . 
أما أسد تحمى البلاد غضنفر فقد عاث فا بالمظالى سيدها 
ومثل هذا الممنى ما صرح به في قصيدة أخرى عنواها ( إيقاظ الرقود ) 
وإنك لترى الشبه قويابين العنوانين غيرأن الآولى يلب عايها الطابعالسياسى 
والثانة الطابع الاجماعيى . قال مخاطبا بغداد : 
تتابعت الخطوب عليكتترى 2 وبدل منك جلوالعيش مرا 
فلا تنجين فى أغرا ؟ - أراك عم لاتلدين حر4 
وكنت اثله أز ى ولود 
ونعود إلى القصيدة !اسابقة لقرى الرصاف يلقى التبعات الثقال على أبناء 
أمته المةاعسبن عن العمل للتخلص من هذا الآسرالذى طرح بلادم فىغياهب 
أولتك الحكام القساة. وهو يعجب لاستكانتهم أمام هذءالموبقات اليحترحبا 
الولاة واتقاؤهم شر الدولة » وممالذين بمدوما بالرجال والاموال وأبناء البلاد 
يكلفون من أمرمم رهقا والحر الآنى منهم ذليل مبين مردود عنقصده بالفشل. 
والخيبة ولا ذنب له إلا أنه من دعاة حرية وطنه : 
برئت إلى الاحرار من شر أمة أسيرة حكام ثقال قبودها 
عجبت لقوم #ضعون لدولة يسوسبم بالموبقات عسيدها 
وأعجب من ذا أنهم يرهيونها وأموالا مهم ومنهم جنودها 
إذا وليت أمى العباد طفاتها وساد على القومالسرأة مدودها 
وأصبح جر انفس فىكل وجبة2 يرد مبانا عن سبيل يريدها 


1 

وصارت لثام الناس تعلو كرامبا وعاب لبيدا فى النشيد بليدها 

فا أنتِ إلا أنها الموث نعمة يعز على أهلالحفاظ جحودها 

ثم يعود الرصافى إلى التغتى بالجريه الى عبدها واستبدته وشهبا بغادة 
خود تتمنى كل نفس وصلبا , وشببا بالشمس الى تضىء دجنات الحياة وأنها 
واضللت قوما فسعدوا بها وذاقو لذة وصالها. وصدت عن آخرين فتعست 
حالهم ولولا أثارة من الآمل يتعللون.ها من وعودها العرقويية لأثروا الموت 
على الحاة . 

ويعود إلى ببى وطنه فيعجب أشد العجب على صبرثم على البلاياوتصي رمم 
على الرزايا مع أن الحوان آدهم وآذاهم ولو حملته الجبال لاثقلبا حمله . وآدها 
ثقله ويستفزهم ببذهالتشببهات اللاذعة بالمعزى تهاوين عند مانزاعتودها فنزت 
فوق الجبال : 

ومائلة قد أهماتها رعاتهبا عأسدة جاعت لعشر أسودها 

فباتت ولا راع يحامى مراحها فرائس بين الضاريات تبيدها 

بأضيع منكر حمث لاذو شبامة يذ الرزايا عنم ويذودهاأ 

ثم تدركة الحاسة فينادى بأعلى صوته , مبكتا ينا , ومثيراححية حيئاً : 

أتطمع هذىالناس أنتبلغ النى ول تور فى يوم الصدام زنودها 

فبل لمعت ف الجو شعلة بارق2 وماارنجسبت بيالغيومرعودها 

وأدخنة النيران لولا اشتعالها لتم فى هذا الفضاء صعودها 

وإنمياهالار ضتعذبماجرت ويفسدها فوق الصعيد ركودها 

ومن رام فى سوقالمعالى تجارة فليس سوى بض المساعى نقودها 

هذا قليل من كثير مما جادت به قريحة الرصافى فى ودف بلاده في فترة 
الاستبداد وهو شعر كا ترى لاتعوزهاخماسة » ولاتنقصه الشجاعة ولعلك تجد 
فى هذا الشعر . ولا سما فى القصيدة الآولى تشاما بين الرصافى والرهاوى 


م 


فيا أورذنادله سابتقا ولأغروفالشاغران ينزعان عن قوس واحدة ويرميان إلى 
غاية وانحذة زلست هذه الناة موق أن تزى لبلدهها حرق الساررية نتروا 
النؤلة إلهلقة بتارضخه جرد ببن 1 مه الآرض: الناهضة . 

ونجىء الدستور يشر هذه الرعية: الممتاعة ٠‏ ناستوداد حريتها ارق 
والسل يشر أويه فوق دبوع ابلاذ ولأ من كل أسباب الخوف والفزع ' 
وليس فى حاجة إلى الإيضاح أ أن شاعرالحزية سسيطرب طذهالنغمة وسيستهويه 
الطرب ٠‏ وتستخفه البشرى فيلل مع الأحرار ٠‏ لانبثاق نور الأمل الذى 
أنى الوصال زمنا غير قصير وقد عشى ناظراه فى ترقبه . : 

لقدكان إعلار[ الدستور العماني فى شبر تموز ( يوليه سنة ١5.4‏ ). 
فترى الرصاق يشيد .مهنا الثمبر إشادة يستعيد يهأ مأ وقع فيه من الخير لبلده 
ولسائر البلاد وتقرأ التفاؤل فى كل لفظ تخطه بمينه هذا الشمبر الجدير بالتخليد ٠‏ 
والذكر : 

أكرم بتموز شبراً إن عائره قدكان للشرق تسكربما وتعزيزا. 

شب رآبه الناس قدأضحت عبررة 2 من رق من كان يقفو إز جتكيزا. 

وليس يسع الرصافى الوقوف عند ما منيت به أمته من كرام اثافانى 
فى هذا الشهبر بل يذكر أن لهذا التاريخ فضلامذ كوراً فىنهضة الشعوب وتحطم 
الاستعباد فتراميذ كرأ هل. باريس ويشير إلى تحطم سجن اللاستيل : 

سلأهلباريسعن تموزتلق لحم يوما بهكان مشبودا لباريزا 

كانت لهم فه لما ثار ثائرهم بسالة هدت الباستيل مبيزوزا 

ثم يعود إلى حيث بدأ فيقول : 

وإن تموز شير فام فيهلنا . على اليفاع لواء العز مركوزا 
فى شبر تموز ضادفنا لا وعدت ٠‏ بي ضالصوارم بالدستور تتجيزا' 
هى المساواة عمتنا فا كت فضلا لبعض على بعض وتميزا 


الا 
.أمست لنا. قسمة بالملك عاذلة ...حك وكانت عِلى علاتها ضيزى 
كنا من الجون عميانا وليس.لنا : ٠‏ من قائديين ول. تملك: عكا كبرا:.٠‏ 
حتى مضنا إلى العلياء تقدمنا عصابة-.رزت فى امجد تبريوا ” 
ويقول فى الشورى الى كانت من آثار الحرنية الى أفاءها الدستور على 
البلاد وحطم مها قبود الاستداد : 
دارت بجاشمس عرالملك حيثطها . حرية العيش برج والابى فلك 
قد أصبح الأمر:شورى بيننا فب على الرعية لا يستأثر الملك 
هذا به بض الإسلام نمضته من قلى إذ قام يستولى وبمتلك 
باقوم قد حان جين تسخرون به عن بكم سخروامنقبلأوضحكوا 
وتحدث الحركة الر جعية فى | م آذار (مارس سسنة.4؟) أى بعد [علان 
الدستور بنحوتسعة أشبر وياول الرجغيون العوذة إلى الخنوع والاستسلام 
لذوى الطغيان المستأثر ين بالخلافة ومن استخاصوهم من رجال الدولة الذين 
ينشرون المظالم ويعيثون فى الارض فساداً : 
فقد هاجوا عل الدستور شر بدار الملك كى يستعبدونا 
همو الأشرار باسم الدين قاموا فعاثوا فى المواطن مفسدينا 
فاتركوامن الدستور شورئ' ولا أبقوا لنغمته طنينا 
وكان الرصافى إذ ذاك فى سَلالِنْك عقب رحله إلا من القسطنطينية 
فصاد ف أن :بض جيش سلانيك وزحف بقيادة ( مود شوكت باشا) لفمع 
هذه الحركة الرجعية . فوصف الرصافى هذا الزرحف : 
ولا جد جدهم استقاوا على ظبر القطار مسافرينا 
فظاروا فى مراكبه سراعا-. بأجنحة البخار مرفرفينا 
وظلالجرش صبداً أومساء تسير 'جموعه متتابعينا”” 
ض يتصرم الآسبوع إلا وهم برنا فروق محمموناة ١ه‏ 


7 
ثم بيصف باخخوة امستقلها إلىالةطنطينية ليرىبعينه معركة الحياة وا موت 
ويصف /لبحر زهواً ويتأمل جمال الطبيعة ويستوحها إلى أن يصل إلى دار 
الخلافة وممر الحركة الرجعية : 


أتينا دار قسطنطين صبحا وقد فحت لحم فتحا مبينا 
وظلالجيشجيش التهيشفى بحد سيوفه الداء الدفينا 
فأزهق نفس الطاغين حجى سقاهم من عدالته منونا 
ورد الخائنين إلى جزاء أحليم المقابر والسجونا 
وحطوا قصر يلدزعنمماء له فانحط أسفل ساظينا 
وأصبح خاشعالبنيان يغضى عيوناعع.. تطاوله عمينا 
خلامن سا كنيه وحارسيه فلم ترفيه من أح د قطينا 


ويحد هؤلاء الاحرار القاضون علىفتنة الرجعيةأنهذا الفسادوالانحلال 
الذى أصاب الدولة لاصلا ح له ما يقى السلطان عبد الميد' متربعا فى دمت 
الحم , فهو رمز القوة الخاشمة , ولقد تلقىالأحراردرساء فإنإءلانالدستور 
لم يقو على الّضاء على الرجعية والرجعيين » فلا بد من البحث عن أصل الداء 
واستتصاله من جذوره . وليس أصل الداء سوى إبقاء السلطان عبد الميد 
وإنكان هو الذى أعلن الدستور مضطرا فلا بد من خلع هذا الرمزالبغيض 
للاستيداد البغيض ؛ فخلعوه فى 0 يسان (ابريل) سنة ٠.9.‏ ء وأجلسوا 
على العرش أخاه (عمد رشاد) ونفوا (عبداميد) إلى سلانيك وتنفس!اصباح 
وتقوض صرح الرجعية وبانت معالم الحرية ونات العراقيون وغيرهم يرقبون 
إشراق “نبا على بلادثم بعد هذا الظلامالدامس الذى غشاها ماغثى؛ولكن 
ترى هل حظى العراق بأمله الموموق, وهنائه المرموق ؟ 

لاء فان الآتر اك مايزالونفغبهم يعمبون. ولايزالونف طغيانهم سادرين 
وإذا الأمالهناء. واذا المورد سراب خادع . 


7 
ترى هل يسكت الرضاق وقد نطل ا شاء له التهليل وكير ماوستعةالكبير 
وطالما ناجى الدستور مناجاة العاشنق الذى تيمته الضبابة لحظى بالوضال بعد 
طول الإعراض ؟ ولسكن الاثراك يتخنبطون فى سياستهم يدون بالعدل 
ويظلبونء ويتظاهرون بالإصلاح ويفسدون وعادت النغمة الى شنفث إذان 
الناس هنا ثقيلا » وولى ( كال باشا) الوزارة فى العبد الجديد فأساءالتصرف 
فطالب أعضاء ججلس الآآمة بتبري رأعماله في راوغ و يطلب الإموال»حى يستطيع 
ذلك فلا بله الأءضاء فضطر إلى الاستعفاء وينثى. الرضافق قصيدته ( بعد 
الدستور) وفى مطلعها يشرح كيف رب الناس له : 
سقئنا المعالى من سلافقها صرفا وغنت كالدنا جنئنا عزنا 
وزفت لنا الدستورأحرارجيشنا فأهلا بمازفت وشكراً لمن زنا 
ثم يقول إنالنا سمدوا القوة فد تجتهم من الطغيانوا تنشلتهممن الحضيض 
وماكانوا ليخمدوها وهى نيطش بم وتذيقهم الحوان . 
فأضبح هذا الشعب للسيف شاكرا وقدكان قبل اليوم لا يشكر السيفا 
ولاحت لنا حرية العيش عندها أماطثلنا الاحرارعنو جهباالسجفا 
لم يض ف كف استقبل الناس الحرية استقبال المشوق المتم : 
تشرتا لما منا لفتف اشتياقنا ونمن أناس نحسن النشر واللفا 
حانا الحبا لما أتتناكرامة وقنا على الأقدام صفا لحا ضفأ 
عقدنا لحا عقد الولاء تعشما فكنا لا إلفا وكانتك لا إلفا 
زفعنا 'لواء التصر .مفو أمامبا ورخنا على ضر فالزمانطاحلفا 
فل تر غير الرفق فينا سجية وإذكان بع ضالقوء أبدىطاعنفا 
“م يصف ما آل إليه أه ركامل باشا من:اضظراره إلى الاستعفاء.ويوجه 
تداء حار إلى خلفه الصدر الجديد ( حنيين حلى باشا ) وإلى مجلس النواب 
أن برعي الآمائة حق رعايتها ويلفت فظره إلى تاحمة خخاصة عنت الرضافمما 
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يعناه طول حياته » ورددها فى أكثر أغاريده وتلك الناجية الخاصة إثما هى العم 
وآرجاء البلاد مقفرةٍ من هذا العماد الذئ لاحياةللأمم إلابه , ويرجعالسبب 
فى عدم اسيتتياب الآمن إلى إهمال هذه الناحية التى جرت البلاد وأملبا إلى 
الفوضى والاحلال .2 , 
:.ألبتر تأرجاء اليلاد محولة منالعلفاستمطرلها الديم الوطفا 
بلاد جفاها الامن فبى مريضة خةقلهامن طب رأيك أنتشق : 
فإن لأاهلها عليك لذمة ومثلكمنراعىالذمام ومن وف : 
هذه أمنية الرصافى , وطلبته من مجلس النواب , والصدر الجديد » وهى 
أمنية عامة » وظلبة شاملة لسائر البلاد , المشمولة بالسلطان التركى » والبى 
تظلها الرأية العثمانية . 
وجدير بالرصافى فى هذا المقام أن يذكر بلده ( العراق ) فبو مبعث 
ما فيه من حرأرة » وسيب ما يعمر قلبه من وطنية » وهو القائل : 
أأمنع عينى أن تجود بدمعبا على وطنى ؟ إن إذن لبخيل! 
إذن فلابد من التخصيص بعد التعمم » بعد أن طلب العم الجميع ا 
والآمن فى سائر أرجاء المملكة , فالعراق فى حاجة خاصة إلى العناية بتربته 
لخصبة » والسبر على تنظم الرى » فإنه مقفر إقفاراً لاسبب له إلا الإهمال 
الشائن 1 
ولاتنى مغبر العراق وأهله ١‏ فإن البلاء الجم من حوله احتفا 
فدجلة أمست كالدجيل شحبحة فلا أن زرعاءولاأشبعتظلفا 
ون القزاة المذب أسى رتنا د الاء حقو أونة اماء قابطا 
سل الحلة الفيحاء عنه » فإنها حكت شبداءالطففبإذنزلوا الطفا 
وهو لا ينسى مع هذا التوجيه أن ينسى باللائمة على أهل العراق النؤين 
"توانوا وكسلوا ؛ فضيعوا مجدهم التليد , وتزاثهم الخالد , فانطبعت قاويهج على 


م8١‎ 


الذلة والمسكنة , بعد الدولة والصولة , والعزة والكرامة ء وقد هوت حالم 
وانخطت عقليهم . فأخذوا يلتمسون الجد من غير أسبابه » وبلجون البيت 
من غير بأبه » فهم صرعى أوهام » وعبيد خرافات ؛ لا يربطون الأساب 
بالمسيبات : 
فياويل قوم فى العراق قد انطروا على الذل إذ أمست قلوهم غلفا ‏ 
وم يذكروا بجدا لهم كان ضاربا روانا على هام الكوا كب تدأولق 
وكانوا به اشم العرانين فاغتدوا يقاسون أهوالا به بجدع الانفا 
يرجون من أهل القبور رجاءهم ومن يبحمل الدبو سأو يضر بالدنا 
وهكذا نيحد الرصاف فى جميع ( تركياته ) يثنى ما وجد فى الثناء قائدا » 
إلى جلائل الاعمال . ومشجعا على ةق الأمال » وينقد ما وجد فى النقد 
توجباء أو القّس به إصلاحاً . 
وهو لا ينسى أن يبدى ويعيد » ويكرر تنبيهه إلى حاجةاللمدإلى الإصلاح 
وأهم وجوهه فى نظره شر التعلم , والعناية بمرافق البلاد الى توفرط|ااسعادة 
والرغادة .وكانه اعتنق قول القائل : 
( أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للا بواب أن يلجا) 
ذلا يزال بردد هذا النداء » دون ما سآمة ولا ملل . 
لقد ولى الاتحاديون الامر وأسلدت [لهم مقاليد السياسة فى تركيا , 
وكانت خطبمعقب إعلان الدستور أن يؤلفوا الوزارات من غير رجام . 
ويجعلوها تابعة فى أعمالها لما يصدره مركرهم العموى , من الاوامر والنواهى 
فرجال الوزارة >تملون أعباء المسئولية أمام الامة . ومجلس نوابهاء وهم 
بأتمرون فما يفعلون بأمر الاتحاديين ٠‏ الذين وعدوا وأخلهوا الوعد . هذه 
وزارات ثلاث تعاقبت الحم تحت نفوذ الاتحاديين » وزارة كامل باشا 
حت ) 


كم 

فوزارة حلى باشنا : ثم وزارة حقى باشاء ولكنها تحر جميعاءلى نوج واحد 
وناك عهما بدلا واحدا قسانت الداخللة وق اتا المتارحة : 
والرصاق الذى فتح ذراعيه للدستور وأشاد بذ كر الاتحادسن إذ كان يتوقع 
الخير على أيديهم للبلاد , ماذا يفعل وقد أخلفوا الأمال ؟ استمع إليه فى 
قصيدته ( شكوى الى الدستور ): 
شكاية قلب بالأسى نابض العرق إلى تائم الدستور والعدل والحق 
ملاوك على هل الملوك ثلاثة اا 
ظ وأقم أق لا أحكوت: لنرها' ‏ تطعا وار هن أجلبا شربت عن 
ْ 5 وم شكانه فيقول إنه كان برجو أن يرى بالدستور نهضة الشرق » 
وأنه صادف أمة أطر بتها البشرى وأخذ يلها التفاؤل فلم يكن عنف فاستقباله 
كا حدث فى بعض أطراف السلطنة العماننة : 
بك اليوم أشقانا الآلى أنت معد لديهم فالله للدسعد المشقى | 
قد استأثروا بالحم وارتوقوا به وسدوا على من حولم منبع الرزق 
كنا لم شاء فهم >ايونتا وم مخضوا أوطاننا عضة الزق 
وهم يأخذون الزبد من بعد مخضبا ولم يتركوا للساكنها سوى المذق 

وإنك لنسمعقى البيئين الآخيرين هنا جديداً . هوك ترى لحن صريح 
كل الصراحة , وقد كنت نرى التلبيح فمامر بنا من الشعر فيما بخص العراق 
وقد تجسد الصراحة والنقد اللاذع ولسكن ذلك كان فى معرض ذكر الوطن 
العام » و نعنى بالوطن العامالبلاد المستظلة بلواء العئّانيين»وكانه ترى لايطمع 
فى غير إصلاح ما أفسد السو اراد الختلة والنظم الفأسدة . 

ولكنه هنا يشير إلى ماقاست بلاده وكأنها شاء تحلب » وغيرها يطعم 
وهى تشرب الكدر وغيرها يسقى الصفو » وان أهل البلاد مرت ,م فترة 
الاستبداد وهم لايدرون إن كانوا فى بلادهم أحرارا أمهم فبا أرقاء وعبيد 


ذا 
شماهم الذلة ولا ذضيب لهم من كفاح فى سبيل الود الذىم اسعاءادلتم 
الذى هم أر أ ربأيه . 
هذه وزارة مكان وزارة فاذا أجدى التغيير وماذا أفاد التبديل؛ مادامت 
السادة واحدة ومادامالدستور (حبراً على ورق) ؟: 
وم ندتفد إلا سقوط وزارة ولأليف أخرى مثل تلك بلافرق 
ؤماذا عبى يحدى سقوط وزارة إذا ل تقمأخر ى على العدلوالصدق؟ 
ويشير إلى الحقيقة الراهنة وهى أن الاتحاديين 00 ستان» 
فحتمل غيره م تبعة الحك وهم براء من كل عب أ واتنقصير قلا ينالهم لوم 
ولا البريع 5 : 000 
وما الهم عندى الذى فد ذ ا إن كان يشجينى ويدعو إلى الزعق 
ولكن وراء الستر أيد خفية ‏ تزحزح من شاءت عن الامر أوتبقق 
واولا الفدر والبطثئى لياح بالسر الذى حرص على إخفائه بين حنايام: 
ولولا يد شدت لساقى بنسعة لبحت بسر كالشجاهو فى حلقى 
فيأمها الدستور فاقض بما ترى2 وأبرقو لكنىلاتكن خلبالبرق 
ولنينا نر يد اليوم حك علهم ولكن تناديهم وندعو الى الحق 
تعالوا إلى أمر نساويه يننا وينم فى الجل منه وفى الدق 
ثم ترك اللين إلى الإنذار » والإنذار الى الوعيد والتهديد, فبذا الحق فى 
المساواة إن لم بوهب عن طواعية واختيارء فلابد من الحصول عليه بالقسر 
والاجبار . فينو العرب الذين وأبون الم قد اختيروا الحرب وخبروها وقد 
زبتهم وزبنودأ فعرفوها وألفوها وهمالذين لايعرفون الجد إلاعلى صبوات 
الجياد.وفى أيدهم بيض رقاق المضاري . 
فإن يفعلوا هذا فيامرحبا بهم وإلا فيا سحق المعاند من سحق 
ساطلب هذا الحق بالسيف والقنا وشيب وشبان على ضمر بلق 


م 
مك ابن حر ب كما شد هرها بعزم من السيف المند مشتق 
تراه إذا ما عبس الموت وجبه بوجه يلافى الموت مبتسم طلق 
م نالعرب مطبوع الطباع على العلا بديعمعافىالحسنف الخلق والخلق 
وماكان الرصافى فى خاجة إلى هذا الوعيد وذاك النبديد لوأن الاتحاديين 
صدقوا الوعد فى إفاضة أخير » وإرسال شعاع التور على البلاد العربية . 
ولكن هؤلاء الاتحادبين الذين سموا أنفسبم ( جمعية الاتحاد والترقى ) 
أخلفوا الظنون:ودعوا إلى فكرة طائشة ومبدأ فاسدءاستمدفساده من منافاته 
لطبائع الأشياء وما جرت به العادة , إذ اتخذوا مبداً ( التوسع الطورانى ) 
شعارا هم » واستلزم هذا المبدأ المناداة بتتريك الشعوب غيرالتركية.وأ كثرهم 
عددا العرب وال كراد ؛ ومعنى ذلك القضاء المبرم على هذه الشنعوب وسليبا 
أخض خصائصبا , فلاحك لهذهالبلاد بأيدى أبنائها » ولا دخل طافى رياسة 
أو سياسة ؛ ومن اليسير حيتت أن تدعهذه الآمم لغتها الاصليةتصيح العربية 
أثرا بعد عين . 
وهكذا صرح الشر وأضحى غيرمكنون , وتكشفت النفوس عن حقيقة 
ما تنطوى عليه من إذلال العرب ٠‏ والقضاء عليهم قضاء لا نبوض بعده لحم . 
ويشتد النزاع لا بين العرب والآتراك خسب . بل بين الآتراك أنفسهم 
ولا نزاع بين القوم ولا اختلاف على ثىء سوى الاستتثار باحك لمأ بحر من 
مغام وما يتبعه من الجاه والثراء ؛ لاللسبادىء القويمة يتنافسون على إقامتها فى 
خخدمة الدستور والحق والعدالة . 
وينتهى الحلاف موقناً بسقوط وزارة الاتحاديين وثم الطرف الاول 
للنزاع. ونولى خصومبم السياسيون ( الاثثلافيون) الوزارة ورئيسبم الغازى 
(أحمد مختار باشا) فيسجل الرصافى فقصيدته (الوطن والاحزاب) هذا التطور 
والتبدل فى الأشخاص ء لافى أساليب الحم , قال فى مستبلبا : 


م 
متى نرجو لذمتنا انكشافا وقدأصى الشقاق لنا مطاف 
ملآنا الجو بالجدل اصطخابا وكنا قبل تملوره حتاف 
ثم يذكر ما أصاب الناس من الاضطراب والبلبلة , وسريان الشائعات 

ببنهم , حتى غم الامر عليهم ؛ والتبس عليه الاهتداء إلى وجه الحق والصواب 

٠فأصبح‏ اللوم موجها إلى الحكومة ٠‏ وأصبحت تهم بالعسف ولا فرق بين 

الراى والرعية فكلهم أشد ظلءا واعتساف . 
وليس البكاء على الوطن من فرط حب له » فل يكن إلا مخادءة للوصول 

إلى الآمل المنشود وهو انع بالحكم واقتطاف تمراته اللذيذة : 

تباكيناعلى الوطن اختداعا فأنبتتا بأدممنا (الخلاف ) 
أجاعت:ا المطامع فاختلفنا ملا فى موائدنا الصحان 
والاخة لاف للطامع ولكنه يغطى بغشاء من حب الوطن » تموجا 

وسترا للمطامع . 1 
ولكنا من الوطن المفدى خط على مطامعنا غلافا 
والرصاف يتنب ما سيفضى إليه الآمر من استفحال الخطب » ونشوب 

الثورات . وشيوع الفتن فى أطراف البلاد . وينساءل فى تشكك عن اقتدار 

الخلف عل ما يحر عنه الساف : 
أرى أتف الحوادث مشمخرآ غدا يتشمم الحدث الجرانا 
ويبوشك أن مزق مئخريه عطاس ا الديا رعاظا 
فبل لوزارة ( الغازى ) اقتدار ترد به اطزاهز والاقافا؟ 
ثم يحاوز هذا إلى الحقيقة الواقعة » ولوساء ذكرها القوم وهى أن الناس 

فى كل الأقطار وسائر'الأمصارمعرضون للفرقة والخلاف فى الرأى. ولسكن 

هذا الخلاف بين الاتراك هو أسوأ ما عرف من خلاف ؛ وأقبح ما عبدمق 

شقاق » لآنه قذف ,الهم ورى بالقول : 


1م 


فلا تغررك أحزاب شداد 
إن بواطنالقوم احتراص 
ومااختلفوا لمصلحةولكن 
هو الدينار منيمة كل راج 
سج لاجله بيت النخازى 
ترى كل الانام نه سكارى 
خب سواه فى الآفواه جار 


00 الى زحفت إليها 


أن هم أقاو يلا لطاما 
وإن أبدت ظواهرمعفافا 
لأكل أقوياقهم الضعافا ‏ 
وبغية كلمن دأب احترافا 
ونكثر حول كعبته الطوافا 
وغيرهوادماا رتشفواسلافا 
ولكن حبه بلغ الشفافا 
كتائبكلمنطلبوا الرحافا 


هو الآمل الوحيد للقوم : جمع للمال واحتجان للثروة » والؤاس 
ا لا يكادون بحجدون .القرت , وإن تظاهر القوم بغير 
ذلك ؛ فلإخفاء هذه الناث وسارها عق عون الناس » وهكذا مخادعون 
الأوطان ومخادعون الناس وما خدعون إلا أنقسهم. وما شعرون, فقفد 
تنهت الأوطان » واستقظ الغافلون” فا تفيد المخادعة وما بحدى. ' الست 
الي راغيا ولنسن أخراغر لالد تراه 
لآن خطأت من راموا ( اتحادا) فا صوبت من راموا (اثتلافا) 
فان مشارب العدوان منبا كللاالحريين برتشف ارتثافا 
وهم كأولى الديانة كل حرب براه أحق بالحق اتصافا 
وماذا نفع 'أقوال سمان إذا أفعالحم كانت يحافا؟ 
وكان أن وقع ما توقعه الرصاف هن نشوب الثورات » واتنشار الفتن» 
نقد أخذت حكومات البلقان توقد الفتن السياسية فى هقدو نيا.و يلاد الألبان, 
وخخرج الخايفة الجديد إلى ابلاد المذ كورة فى زيارة كانت كفيلة باخماد نار 
ألفتنة التى نشبت فيها فامتدحه الرصافى بقصيدة عنواما (عند سياحة السلطان) 
وقد أعبٍ م ااساطان. نأجاز الرصافى إساعة ذهبية ذات ساسلة ذهية أيضاً 


/م/ 


وفى هذه القصيدة يذ كر ما قامت به حكومات الباقان . ولكن الحكومة 
كانت غير غافلة عما أعدوه من أسباب الفتنة, وأنها مستوفزة لمم , آخذة 
حذرها منهم؛ وكانت زيارة واححدة للخليفة كفلة بالقضاء الميرم على أسباب 
الشغب وعناصر الفوضى وانتقل من ذلك إلى سوق المديح والإطراء فقال : 


يأا الملك السانى حكته 
تدعو قوسا وتيت دنسم ٠‏ ” 
غزوت عزو سلام دون غاته 


و والدل اناس من د إعر از 
عرو اشرو بذأ لقا الغازى 


وأنه استطاع يحكته وفدر حنكته كُ يفعل بعفوه مالا تستطيع أنتفعل 
الجيوش الجرارة. ولو شاء شهر السيوف وحمل الرماح لما أعجزه ذلك: 


ملكت بالعفو والإحسان أفئدة 
وأنت لو شئنت إرهايا ثم 
لكنا جتتهم بالعفو تأخذهم 
فاغمد سيوفك ان العفو منصلت 
بالترك بالروم بالاالبان قاطبة 


كانت إلى السسرف فها بعض أعواز 
بصارم لنواصى القوم جزاز 
والعفو أفضل ما زى به الجازى 
واهنأ بشعب بحب غير منحاز 


بالأرنيين بالبلغار باللاز 


ويشير عايه فى براعة ظاهرة أنه إن أراد الاستنصار فلا نصير له 0 
العرب الاوفباء الذين سمون على سار رعاياه بالوفاء والاخلاص 
ويفضاومم ؛ بالنجدة والبسالة » ويسأله أن بروض بم كل صعب و يقتحم بهم 
كل دول فبم أدل الصدور . وه م الندور وغيرهم البغاث : 


أما بنو العرب فالإخلاص يرفعهم 
إذ هم عاد لفرسن: انث اك 
ورض بهم كل صعب إنهم قئة 
وهم ركاز العلا لو زرت أرضرم 
إن يعجز الا«ر عن شىء فهم سند 


إلى مقام على الاقوام ممتاز 
فاضرب بغاث العدى مهم بأبواز 
تبغ الصدور ولا ترذى بأيماز 
يومأ لار يت با أى إركاز 
لو كنت مسنده منهم بعكاز 


// 

وان خشيت على البلدان جنتها فنط بها من نباهم بعض أحراز 
وسيف ملكك إن رئت حمائله أغنوك فى رأبها عن كل خراز 

أم يتقدم البله أن تفضل بزيارة هذه اللاد المخلصة الوفة ليرى بعينه 
ماطبع عليه القوم من صدق الولاء وليرى كذلك ما اتتوت إليه حال أهلبا 
من الجبل والفاقة زنيجة الإهمال , وهو يتوسل اليه أن يستج.ب هذه الدعوة 
ولو كانت الوريارة سريعة خاطفة . 

زد أيا الملك الحبوب موطهم ولو زيارة لان ويجتاز 

وانظر إليه بعين منك شافية مانا به اليوم من جبل وإعواز 

شم وأعرق ودح من إعدمحتجزأ وأعنن لعزم غير هزهاز 

ماذا عللملكالدستور من وطن2 لوجال منه بأطراف وأجواز؟ 

ولابد لنا هنا من الإشارة إلى ثىء جدير بالإشارة . ذلك أن هذه 
التطورات النى اءتورت الحم فى تركيا لم يسهم العراق فا بنصيب فبويقف 
منها جميعا موقف المتفرج الذى لا يمنيه الأآمر فى قليل ولا كثير . وكانه 
رضى بالتبعية الآبدية لسلاطين آل عمان . 

حيقة إن حركات قام 5 بءض الأأحرار العراقيين بين حين وحين , 
ولكن أصدق ما توصف .ه هذه الحركات , أنبا كانت خركات فردية ل 
يشترك فا الشعب العراق أو بعبارة أخر ىم تكن تصدر عن |أرأى العامء 
ومصير حركات من هذا اللون من الحركات إنما هو الخيبة والفشّل الذريع . 

وإنا لننساءل أبن كان الش.عب العراقى الذى عرف بالبسالة فى تلاك الحقية 
الطويلة التى كانت البلاد تثن ذيها أنينا متواصلا تحت نير الحم العثهافى الغاشم ؟ 
وما حقيقة موقفه إزاء هذه التطورات ؟ وما بالنا لانسمع إلا أصواتاخافتة, 
ن جبرت فبطلب الإصلاح ؟ وأبء.د الآشياء عن جبرها المناداة بالحرية 


/5 

والاستقلال : وكن السنين بتطاوها قد أمانت الشعور الوطنى وقضت على 
النخوة العربة المتأصلة فى نفوس العراقين . 

أو بالاحرى نستطيع أن نقول إن العقيدة الى اعتورها الوهن هى العلة 
الكامنة فى هذا الصمت العميق » الذ ىأ نسى القوم عظمتهم ومجدمم إبان حكم 
العباسيين , نفليفة من بنى عثيان مكان خليفة من بى العباس وحاضرةللخلافة 
فى بلاد الروم مكان حاضرتبا فى بلاد الرافدين ٠‏ والدين هو الإسلام فى 
العبدين. وفى هذهالمظاهر والقشورال-كفاية والغناء لمن أراد الكفاية والغناء » 
وك الله المؤمنين القتال ! 

ول يكن العراق فما ارآضاء لافسه بين البلاد الخا دم ةلادولةالعثهانيةفريداً 
بل كابم ف الهم 6 

وكان حربا هذه البسلاد أن تتحين هذه الفرص الماحة لتحقيق ما تصبو 
إليه من أحلام الحرية والاستقلال ع] وفستطيع أن نقول : إن هذه البلاد 
لو حاولت ذلك » لنجحت محاولنها وتحققت أحلامبا . 

ولكن أطراف المملكة العربية وأعنى بذلك دول البلقان » التى لم سكن 
الحالة ذنها أسوأ منها فى بلاد العروبة كانت كالمرجل فى غليانه » فهى فى ثورة 
دامة » وفى فتن مشتعلة ؛ لا يخبو أوارهاء وقد تستطيع الدولةأنترسل جيشاً 
بز به على العصاة والمتمردين . وتسكن الثورة . وتقضى عل الفتنة.ولكن 
ذلك كه نما هو علاج مؤقت لا يستطيع أن يستأصل الداء من جذوره » 
وليس الداء سوى الوطنية المتأجحة بين حنايا الضلوع . وفى قرارة الآفئدة . 

حى هؤلاء الشعراء لم يرساوها كلبة صربحة قصم الآذان» ولم يحركوا فى 
أمتهم سا كنآ, وإنحاولوا فأين 1 ثارهم , وأينالوثبة المضرية ؟ 

وذلك موقف عجيب لا يعلل إلا بالعلة ألى أوجزناها ساباً. حقيقة كان 
هنالك نقدات للدولة ومساستها أرسلبا الأحرارمنأناء الآمة ولاسما الشاوى 
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والشاعرين الفحلين جميل صدق الزهاوى . ومعروف الرصاى ولكن هذه 
الثورات والانفاس والنفثات لم تكن ترى بحال إلى الانفصال عن جسم 
الدولة العثّْمانية فى هرمبا وفى شيخوختما . 

هذا الدستور يعلن فى قلب الخلافة فتهي الخواطر » وتثور النفوس فى 
ابلاد الغربية الى مخفق فوقها عل العنهانيين وهو هياج الخلاصءوثورة النجاة 
المرتقبة فى هذه الاطراف ٠‏ أما الاطراف الشرقية فلا هياج ولا ثورة وما 
الرذضى والاطمئنان والاستبشار فبل أفاد هذا الهدو. ؟ وهل أجدت هذه 
الوداعة ؟ 

لقد سجل الرصافى هذا الهدوء وهذه الوداعة فى كثير من قصائده فى 
ذلك العبد . وفى قصيدته ( بعد الدستور ) بيت يتم يشير إلى الحقيقة السابقة 
بعد وصف البشرى والتفإؤل بالدستور ونعته بأجمل!انعوت . قال : 

فلم تر غير الرفق فينا سجية وإنكانبعضالقوم أ بدىهاعنفا 

وكنا زغب [لىالرصافى لوأسبب بعض الأ سباب:وأفاض بعض الإفاضة 
لنتبين منه ما بر يد صرحا لا لبس فيه ولا محاولة إخفاء » وهو فى معرض 
الاستيعاب والتقصى . 

وأمة بيت آخر من قصيدة عنوانها ( شكوى إلى الدستور)يذكر هذا المعنى 

أضا فول مخاطا الدستور : 

فصادفت منا أمة قد تعشقت2 لقاءك حتى جاوزت مبلخالعشق 

ولم ند عنفا حين جئت وإنما هتفنا جمعا بالوفاق وبالرفق 

وى هذه الإشارات مع ما سبق من ثنائه على خلفاء بنى عمان ونقد 
سياستهم ما يؤيد ماذهينا إليه من أن هذه الدعوة ال ىأر سلما ارصاق شعره 
كانت دعوة إصلاح شامل؛ داخل حدود تركرا وخارجها دون تفكير فى 
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الانفصال عن جسم الدولة الكمانية أو الدعوة إلى استقلال العراق عن 
التبعية لحا 2317 

)١1(‏ اطلع على هذا الفصل معالى السيد يد رضا الشييبى » وعلق عليه هذا 
:التعايق النفيس وقد ]ثرنا إثباته كاملا فى هذا الكتاب » لما بحوى من محقيق 
تاريخى » إذكان من أثم غاياتنا التعريف بالبيئة التى عاش فيها الرصاق » تعرينما 
شاملا جبد الطاقة . كتب حفظه لله 

( يفظة قومية فى العراق فى عبد الم التركى ) 

تشي ركثير من الاحداث والاضطرايات التى وقعت فى بعُداد والحلةوكر بلاء 
والنحف وغيرها من جهات المراق شرقا وغربا » وذلاك فى منتعص.ف القرن 
الثالث عشر للبحرة » وفى عصور بعض المماليك ؛ وفى طليعتهم داود باشا 
وهى <وادث واضطرابات معروفة فى تار دخ العراق علا تجهلها العراقيون ولا 
الاتراك » نشير ه له الاحداث والاضطرابات إلى وجود ضرب من الدمى 
القونى فى الءراق » فبى ترم غالبا إلى التخاص من الادارة المركزية أو من 
الحم التركى كيفما كان . 1 

فقد قأمت فى جنوب العراق وفى البصرة قاعدة الجنوب » وذلك فى ددر 
القرن المشرين حركة قومية خطيرة » معروفة فى تار د العراق الأديث ؛ 
احبه أقطابها » والقائمون ها إلى ذه-ل العراق أو اقتطاع البدمرة وما يتبعها 
على الأقل عن إدارة الدولة العمانية » ومن م تكوين دولة عر ببيةحرةءق 
هذا المزء من ع البلاد على أن تر تبط هذه الدولة » برالطة الملف مع الدول 
والامارات العريية » المتالجة للعراق من الجنوب برأ و4>را» وغرباء» وشرقاء 
ومن ذلاك إمارة ( الكويت ) وإمارة( الهمرة ) وإمارة ( السءود )فى شبه 
الجزيرة » وإمارة ( البحرين ) وغيرها من الامارات الواقمة على الحليج 
الفارسى . وكان السيد ( طالب النقيب ) السياسى العربى المشبور عميد هذه 
المركة القومية » وقطببا الذى تدور عليه . 


د 
لقد أتيح للرصافى أن يسبافر إلىتركيا غير مرة وأن يقمم فى ر بوعبا » فد 
سافر ااا لتأيرة دعرة صاحب جريدة ( إقدام ) التركية ليشرف على إصدار 


كان للسيد طالب النقيب المذ كور <بود فذة فى هذا ال-بيل » ولا نبالغ 
إذا قلنا إنه سيامى لا مجارى فى جر أته ؛ أعلن خصومبّه للأتراك » وأذاع 
مقاصده » وهى التخلص من سيطرتهم وتحري ركل ما يمكن محريره من بلاد 
العرب لانشاء دولة عربية فيها . على أن تسعى هذه الدولة إلى تعزيز كيان 
العرب إلقوى . وقد انقسمت جهود السيد طالب مين فقد كان يعمل ىق 
جنوب العراق على تنسيق الأمال ه وتوحيد الحوود ؛ وإثارة عرب المنوب 
فى المواضروف الآرياف على طميان الآتراك» وخصوصا فى الأقالم القربية 

من البصرة»ومنها المنتفق والعمارة والكوتوالديوانية والملة وما إلى ذلك 

كان للسيد طالب أيضا اتصال وئيق بكثير من ضباط العرب المستخدمين 

فى الجيش الترىءعكا اتصل بكثير من زماء القبائل المعروفين فدجلة والفرات 
وأخذ منبم عبوداً على معاضدته وشد أزره » نعرف من بينهم مثلا صديقنا 
المرحوم الشيخ ( هيدر ال فرعون) شيخ مشابخ قبيلة ( المتلة) وغير واجد 
من زعماء قبائل العماره والكوت » ووجباء المدن هناك وقد قوبلت دعوته 
بالترحاب والخاس فى هذه الاق 

وقد طارد الأتراك بعض ألداد هذه الدعوة ووضعواخطة للانتقامم: 
حيثها وجدوا » ومن ذعرف أسرة كرعة ففاللكوت قفى الآتراكعل أفرادها 
جميعا » بعد استيلامم على البلدة المذكورةق المرب العامة» و لاسبب للانتقام 
مها إلا جرودها السابقة فى سبيل القضية القومية . 

وقد أنشأً السيد طالب فى البصرة إذ ذاكحزباعر بيا دعاه (حز ب الاصلاح) 
وصدرت عدم جرائد عربية كانت كلها بمثابة لسان حال للدزب المذكور » 
وهى تتنكر رأة نادرة لياسة الاتراك المنصرية » ومنها جريدة تدعى 
( جريدة الدستور ) وفى وسعنا أن تقول : إنه قد وضعت الاسس لبعث 
حركة أدبية وصحفية فى البصرة » وقد استطاع السيد طالب أن يجتذب إلى 


ل 
أخت طاعربية؛ وقد عرفت أن صاحب الجريدة عدل عنفكرته؛ إذلم يكن 
فيها مخلصا أو صادق الرغنة فى اولة التقريب بسن الامة العربية الحكومة 
والدولة العئهائة الحاكة فاضطر إلى ترك العاصمة والسفر إلى سلانيك للنزهة 
م صحب حملة الأحرار للقضاء على الحركة الرجمية الشبيرة حركة ١+ءارت:‏ 
وقد سافر إلما للمرةالثانة بعد برقية تنىء بتعيفيهمدرسا للغةالعربيةالمدرسة 
الملكية العالية وللتحرير فى جريدة ( سيل الرشاد ) العربية . وقد عبد إليه 
فى هذه الاثناء بالإضافة إلى هذين العملين الخطيرين تدريس الاداب العربية 
فى مدرسة الواعظين التابعة لوزارة الآاوقاف ثم انتخابه سسنة ؟91١‏ مبعوثا 
عن لواء المنتفق فى انجلس النيانى السمافى وظل ا ىأ نتهت ارب العظمى 


عاصمة الجنوب 2 من الشعراء والأدباء ؛ الذين كانو | يشيدونفى قصائدم 
وينوهون بهذه اأركة ألقومية » وينشرون الدعوة إلى عضدها وتانندها 3 
وكان فى طليعتهم ( السيد عبد المطلب ) الشاعر الى المشوور» فقد نظ قصائد 
عديدة مشهورة فى هذا الشأن » جلبت عليه تىمة رجالالدولةالعثانية »فكانوا 
يضايقونه ويلاحقونه أينا سار فى الآقاليم الجنوبية ؛ وخصوصاف الملة 
وما إلما مدة غير قصيرة : 

هذا من جبة ؛ وكانت للسيد ( طالب النقيب ) من جبة ثانية صلة وشقة 
بأمراء الجزيرة المستقلين استقلالا تاما أو شيا بذلك مثل أهراء (الصباح) 

فى الكويت » وأمراء ( السعود ) فى الرياض » وأمير الحمرة ( الشيخ خزعل) 
وغير هؤلاء من أمراء العرب فى اليج الفارسىوقد شرع فى عققدحلفعربى 
بينه وبين بعض هؤّلاء الآمراء » ومن مرامى هذا الحلف مرير العراق » 
وجزيرة العر ب كلها من حم الاثر اك . هذه حقائق تار مخيةتتضحمنها مساعى 
أبناء العراق وجبودثم القومية.ومم أننا لا ننكر فى هذا الباب فضل الشعراء 
الذين أشار إليهم المؤلف فى بعث الشعور القومى فى العراق فى مستهل القرن 
ااعشرين إلا أن عدهم على سبيل المصر قول لا بخلو من جاوز . 

( مد رضا الشبيى) 


41 
وقد اتصل الرصاف مدة إقامته ,بأحرار الآترالك وأبطال الانقلاب وكان يرى 
إلى خير بلاده منوراء هذا الاتصال؛ فينهم آ لام أمته وآمالهاو يتحدت إليهم 
جما تعانيه من جور وانخطاط و لكنا لا نعرى شينا عن مواقفه البرلمانة فى 
بحاس الممعوثان وم يصل إلمنا حددت عن هذه الفترة من حياة الرصاق ال 

تعد أزهر حياته من مث الجاة و اعد باساب العدن , 

غير أنه ما لاشك فيه أن الشاعر أخذت لبه المدنية البراقة ا( وجدها فى 
([سطنبول)و(سلا نيك) وغيرهما وما كان ليجد شيثامن ذلك فى (دارالسلام). 
ولعل ما رأى أ كسبه شيئا من الهدوء فى ترا وهو رجل الثورة » فقد حظى 
بصداقة كثير من ذوى الجاه والافوذ الذين أعجصوابه لحسنعشرته وصراحته 
وقد حداهم هذا الإعجاب إلى أن يوا له من أسباب الانس والمسرة 
ما يستطعون . 

ولاشك أيضا أن هذا الاتصال عن كتب قد أفاد الشاعر ذائدة جل . 
فقد درس البلاد وأهلما » وألم بأخلاقهم . ووقف على ميوطهم .وعر ف بنفسه 
حقيقة شءورهم و العرب », وما يرمون إليه فى سياسة العرب ومعاملهم , 
ويبيتون لهم من الآمر فكان من أثر ذلك ما مر من أمثلة لنظمه السيامى 
وشعره الجاسى . 

وأملنا بعد هذه الإفاضة أن نسكون قد انتقلنا بك أيها القارىء الكريم 
مع الشاعر فصحبته خطوة خطوة وسرت مه فى تنقلاتة وعرفت خلجات 
فكره. وحقيقة شعوره » ويقيننا أننا قدمنا ما فيه الكفاية فشر ح اتجاهات 
الرصافى وموقفه من الاتراك فى النصف الاول من حاته. 

أنتهت الحرب العامة الآ ولى وقضى القضاء الآخير على هذهالدولةالمترامية 
الاطزافك: ققدت مل كاتا وتقاضت أطرافا و الات عر اغها: وفعت 
فىهذا الجرء الخدود الذى لا تزال تشغله حَّى الآن . وزال كل أثر للعئهانيين 


0 
وقضى مصطق كل ( أناتورك ) على معالم الحلافة , وصيرها شعبية جمبورية » 


بعد الوراثة الاستبدادية . '٠‏ 

ولقد كان القضاء على الدرلة والتخلص من سيادتها من أثر حاملين : 
أحدهما خارجى وذلك اجتاع انكلتر! وحليفاتها التى ظلت تحارب العمانبين 
بشى الوسائل , وتثير علمهم الحفائظ ؛ وتببج عليهم شعور البلدان الحسكومة 
لمم حقداً وحسدا ء ووأتها الفرصة المشروعة: إذ انضمت تركيا إلى ألمانيا فى 
تلك الحرب » فأصبحت العداوة سافرة . بعد أنكانت تجرى فى طى الخفاء 
دسائس ومؤامرات . 

والعامل الثانى داخلى أو عرنى . وهى الثورة العربية الت قام بها فى وجه 
الترك الملك حسين بن علىملك العرب وأبناؤه البواسل . 

ولقد اتحد العاملانوكل عامل يساعد الآخر ويشد أزره ويعاضده , 
ونجح الاتحاد وزال الظل العئْمانى عن البلاد العربية إلى غير رجعة . وكان أن 
سقطت بغداد فى يد الإنكليز مدعين أنهم فعلوا ذلك اتخليص البلاد مما تعانى 
من استتداد الاتراك العمانبين . 

وهنا يظبر معروف على حقيمته. وسدو شعوره نحو العّهانيين واض.حا 
جليا. وهو شعور الحزن والاسى على زوال هذه السيادة وحلول غيرها 
مكانها . ولقدعبر الشاعر فى اثنين وثلاثين با عما خالجهمن الاسىوالاسف 
لما انتبى اليه أمر بغداد فى قصيدة طويلة عنوانها ( نواح دج لة) قال فى 
مستهلبا : 
هى عننى ودمعبا نضاح كل حزن لائها بمتاح 
كيف لاأذر ف لدموعوعزى بيد الذل هالك يحتاح؟ 
قد رمتى يد الزمان بخطب جلل ما لليله إصباح 

ولقدكان سقوط بغداد فى نظر الرصافى قاضا على الشرف الوضاح 
الذى أسبغه العثهانيون على وادى الرافدين ويتساءل فى لذعة وألم عن حماة 
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الوادى؛ وكيف أمسوا لا يذودون الضيم عنه . وكيف أصبحت اابلاد جيشاً 
بلا قائد وسفينة مجرى بغير مراع ولا ملاح ويصورمر دجلة نحا حزياً 
منتحبا يقول : 

ليس ذا الموج فى موجا ولكن هو مى تبد وصياح 

إن وجدى هو الجحم ولولا أدمعى أحرقتى الاتراح 

أو درى منبعى با أنا فيه هنأنبى جف ماؤهالضحضاح 

عله قد درى تذاك فهذأ هوا-> اك ودمعه سفاح 

ومنها ما يدل على أن العثهانيين لاذوا بالفرار» وثركوا وراءمم أرض 
العراق دون دفا ع وذلك ما يعز على العراق وسا كنيه؛ فإن هذا الفرار 
الفجانى والبعاد الذى مابعده من تلا قحز فى نفوس العراقبين و يعرض أرواحبم 
للتلف ويببح للاعداء استباحة ما حرص عليه العراقيون : 

أن أهل الحناظ هل ركوق. . ةق .يد الندو وراحوا 

برحوا وادى السلام عجالا أخد براحهم أم مزاح 

ماهم عدون عنى انتزاحا وعزيز هلممعلى انتزاح؟ 

أو ما يلور حريمى للبعادين بعددهم مستباح؟ 

فلان سعدوا فإن فؤادى لولعم بوده طماح 

ترحكون من الفراق أقاسى ألما ما تطيقه الأرواح 

لو رأوق سبيا بأيدى الاعادى لكوا مثليا كيت وناحوا 

لامسائى بعد البعاد مساء يوم انوا ولاالصباح صباح 

“م بمنى الشاعر نفسه أو يمنى العراقيون أنفسهم بأن الاتراك لم يغمضلهم 
جفن منذ غادروا العراق مضطرين وأنهم لابد سيعيدون الكرة.لاستخلاصه 
لانفسهم وإنقاذه من أبدى أعدائهم 

أنا أدرى بأنهم بعد هجرى2 ل يذوقوا غمضا ول يرتاحوا 


لاة 
بلثم اليوم عازمون على الز<ح ف بحيش به تغص ء البطاح 
إن تأنوا فربضة الليث تأق بعدها وثبة له وحكفاح 

وإنا لنعجب العجب كله من هذه العواطف الثرة والشعور الفياض من 
معروف الرصاف . الهم إلا أن يكون حقده على الحركة الجديدة والانقلاب 
الجدديد ورجاله هو الذى دعاهالى الإشادة بذكرالذينأذلوا العراق واستنزفوًا 
'ثروته وأعملوا ذ له المون لاد ورا عل مان مق تان الل النلارف 
والتليد 2 

و كي فيحن الرصاف [ليهم ؟ وكيف يصف عبدمم بأنه زان وادى الرافدين 
ل 
تمن هلالحم له وشاح أورمزاً ؟: 

كيف يغضون عن إغائة واد زاله من ودادثم أوضاح؟ 
ففليه مرى فخر علمان تاج وله راية الهلال وشاح 

ومع هذا الآنين والحنين ليس يسع الرصافى أخيراً إلا أن يمترف 
الحقيقة وبأن هؤلاء الآتراك قد أدموا فؤاده . وما دي ذلك 
وهو الذى سجل ببراعه ماقاسى العراق من ويلات الآتراك ونكباتهم 

أنا باق عل الوفاء وإن كا ل ا 
فإلهم ومتهم اليوم أشكو» بلغهم شكايقى بارباح 


)9-( 


,5 
ف عبد الانتداب_فى عبد الك الوطنى ‏ فىعبد الاستقلال 


بامُوْطن لست منه.فى موادعة عش يعدمونىعيش الوادع المانى 
مكل من فيك تسْينى سعادثهم وكل أبنائك الأعْدَاء إخوا 
إن مسكالدهيوما مر فىءوإذا ‏ أذاكبالمزعجات الله آذااق 


(الرصافى), 
998 

ولفظ هذا العبد الطويل المظلم آخر ألفامة ووطويت الخو مهاه + 
وجا : الإنكلينيمنون بالحياة بعد اموت » والعم بعدالجبل » والغنى بعد الفقرء 
والصحة بعد المردض . :ويستقبل الرصاف هذا العبد ما ودع به عبد الاتراك 
آنفا يبتدئه بالتشاؤم رد المساتا طوالمدة الاتداب» ل تتادىق تشاؤ مه 
فأعبد الحكومة الوطنية . وفى عبد الدستور » وفى عبد القثيل النياني؛» وى 
عبد المعاهدة ؛ وفى عبد العلم وعبد النور » ' 

وهكذا يقف الرصافى موقفا سلبيالم يكن له'من'مبرر”. فأساء بالناس” 
0 انان ب اللو ن.: فى هله الدة حت وفاله رابخ اة النزلة : 

شئت فقل إنها حياة المنبوذين : 

000 أغنى الرصافى عنهذا التطرف فالنشاؤم الذى أسخطه عل ىالحياة 

وأسخط عليه الجياة . 


35 

لقد دنت الامال ؛ وتدلت قطوفبا وصار الآمر بيد أبناء البلاد؛ وابتعد 
العدو عن الميدان قليلا قليلا ! فا بال لم يمد بده ليضعبا فى أيدى من يتوسم 
فهم الخير وصدق الوطنية , لعدثم فى هدوء ابسن اا ال الذي 
يقود سفينة البلاد إلى ساحل النجاة ؟ ! 0 “ذروة 
, الشعر ينفح به أمته الفينة بعد الفينة. وهو فىهذا الميدان حا كم وأمير له:شأنه 
والماهير تهتف ,امه وتردد نفجاته , وتبث نفثاته » قبل أن مخط منها حرفا 
بسمينه ؟ ! 

الو اقم أن الرصافى بارتضائه هذا المسلك لم يك نالتوفيق رائده » ولم يكن 
بحدوه الرشد ‏ وقد كان له العذر كل العذر أيام الانتداب , وليس له ثىءمن 
العذر أيام الحكم الوطنى ! فبعيش بعيدا عن الميدان الذى يتطلب من كل ذى 
موهبةأن يكون جنديا من جنود الوطن؛ يذودعنه ضربات المعتدين :وير دعنه 
كد الكائدين . 
صاحب المادىء المشبورة » مبادىء الحرية تر الرصاق سدى تشاؤٌهمه وفزعه 
من عدم موافقة العمل الجدى القول البهرج الخداع وآية النثماؤم قوله : 


أسها المسليون لستم من الغر 


ب حال تستوجبون احترابا 


إما أنتم لدى -الغرب قوم خلقوا عن سوى الشرور ناما . . 
فإذا: مأ وسيم الناين. علا . “عدف لحري كر وغزانا 
وإذا اماد الآرض عدلا غد جوراً , أو ممخرآ.عدذاما. 
وإذا مافيتم الخير يوما حسبوه جناية وأثاها 
وإذا. ذلة ليم : دفن الده رأملوا 2 بنبشها الآفلابا 
واذا ما افترى ‏ عايكم عدو أيدوه . وصدةوا الأوهانا 
وإذا ماجتى .عليكم أناس سكتوا عنهم :.ومزوا كراما 


٠٠ 
وقبل هذا التشاؤم الواضمح . يبدى حنينه إلى الدولة البائدة. وحئقه على‎ 
الذين صدعوا بنيالها» وشجعوا الثورات ف البلقان عليها رامما إياهم بالتعصب‎ 

الددينى إذ استباحوا حمى أزمير:نبراً وسلاً واستحلوا سفك دماء بريئة . 
مد( ولسون )ف السياسة حبلا جمع النقض فيه والإبراما 
فلبعض الأنام كان عصاماً ولبعض الانام كان خصاما 
ملا" الدهر فى (فيومة ) ترا وبازمير أخجل الأآياما 
إن إزمير صيرت ( مالولسو ن/من الفخرف ( فيومة ) ذاما 
وبندد بتفرقتهم بين الغرب والشرقف المعاملة,فالمساواة والعدل والحرية 

حقوق ولكنبا للغربيين دون الشرقيين : 


فيل الحق عنده فى سوى الغر ب حقين أقل من أن يحانى ؟ 
أو هل الشرق وحده فى الافال يم مباح أن يستى ويضاما؟ 
أوهل القوم عاهدوا الله فىأن لا براعوا لبسلمين ذماما؟ 


ما لحم أرهقوا بنى الشرق ظلءا 
فاستباحوا حريم ازمير تمأ 
حيث جاسوا خلالحا نود 


وعلى الترك أشالوا الآراما؟ 
واستحلوا من الدماء حراما 


واستمع إليه مرة ثانية فى قصيدته (غادة الاتتداب )تر شاعرية فذة 
وروحطاقوية , فقد كسا الشاعر هذه الغادة أجمل الكسا وأليسبا تاجا من 
الدرو التاقوت , وجعلبا تسير محتالةوهى فى هذا الزى البارق الاخاذ خضراء 
الدمن, تبدى تلطفا وجمالا وتخق لؤما وشنارآ وتستر جبنأ وعارا . 

فالنش فى لحتهبا والسدى وكل ما يدعو إلى الارتياب 

قال جليسى يوم مرت نأا من هذهالغادة ذات الحجاب؟ 

قلت له : تلك لاوطاشا حكومة. جادبا. الاتداب 

نصبيا حسناء من زبها وماضوى (جنبول) تحت الثياب 
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ظاهرها فيه نا رحمة والويل فى. باطنها والعذاب 
مصابنا أسى فظيما بها يارب ما أفظع هذا المصاب! 
لله قد حق لنا أأننا. نحثو على الارؤس كل التراب 
وفى قصيدة أخرى مماها ( كيف نحن ف العراق ) يمل على الحسكومة 
حملة شعواء ويقول إنها ليس لا من الحم إلا أسمه ‏ ومن السلطان إلا رسمه. 
فبذه أعلام ترفرف ف الفضاء . والبلد يئن من الفقر والإملاق والغريب فى 
العراق سيد , وكل أهله مسود حى للهنود , وأبناء البلاد فى ظاه رأمممسادة 
وإ نكانوا فى حقيقتهم عبيداً للاأجانب وهو بعد كل هذه الحلات عدم الثقة 
جو لاء الإ نكليز ومبذه الوعود الى يرسلونها . وليست هذه الوعود فى نظره 
إلا قبوداً يقيدون .ها الاحرار من أبناء البلاد . ومن العبث أن تلتمس من 
الذئب الجائرشفقة على المل الوديع الضعيفء والعراقيون فى أيدهم أسارى, 
ويصب جام غضبه على الخدوعين بهذه الوعود حى لتنفر القرود من قرابة 
هؤولاء السادةعلى أبناءجلدتهم . العبيد لفيرهم من يوجمونهم الوجبة الويرضونها 

وقصيدته ( حكومة الانتداب ) يعنف بها أقصى العنف وليس يبالى بعد 
ذلك أن رى بالتطرف: 

أنا بالحسكومةوالسياسة أعرف أألام فى تفنيدها وأعنف؟ 

سأقول فبا ما أقول ول أخف منأن يقولوا : شاعر متطرف 

“م يتابع خطتهالسابقة م نتناو ل بناء البلاد الذين يتربعون فى دست الحم 
بالنقد اللاذع فيصفهم أنهم يتظاهرون بالسطوة والصولة ‏ وليس ذلك عن 
حقيقة ولكنه تصنع وتكلف. فقصدهمالمويه والغش لبوهموا أبناءالبلادأنهم 
القادة والسادة , لقَيقتهم حقيقتان : أولاهما ظاهرة خمداعة ذات بطش 
وثانيتهماراطنة خفية مستكينة » وبين المظبر وانخبر بعد سحيق وبون شأسع . 
هذا رأيه فيهم يكرره ويؤكده . 


١٠١ ؟‎ 


عل ودستور ومجلسن أمنة. 


0 .ليس لنا سوى ألفاظها . 


هن ينظر العم المرفرف يلقه 
من بأت هطرد . الوزارة يلفما 


كل :عن المعنى الصحبح حرف 
أما. معانيها فليست تعرف 


وفقاً لصك الاتداب مصنف. 


. فى عن غير بى البلاد مىرفرف 


بشود أهل الاستشارة ترسف 


وهى طوللة تبلغ ثلاثة وأربعين يتأ كلبا على هذا المنوال من العنف 
والتطرف » ؛ مالم يسبق للرصاف مثله فى عصرالاستبداد أيام الك العئمانى . 

وعندنا أن الرصافى بذلك كان حراً فى قول مابريد وفيه دلالة على أن 
ا حسكومة كانت تنبج نيجاً ديموفراطيا وهذه هى الحرية الى يستطيع المستظل 
بظلبا أن ينقدها دون خوف ولا رهة :. ولو كان هنالاك طغيان حقيق لما 
استطاع الرصافى أن يقول ما يشاء وأن تصدر عنه هذه الملات الجريئثة . 
ويذكر المعاهدة النى ربطت العراق تحلف انكلترا فلا يراها حددةالحقوق 
فوالواجبات بين الدولتينالمتعاهدتين ولدكنه براها بمنظارهالاسود ؛ وبماعرف 
عنه من التطرف ف التشاؤم » قبداً من قيود الذل والاستعياد » وصكا من 
صكوك الآسر والعذاب للعراق وسا كله . 


نشروا المعاهدة الى فى طبا 
والعبد بين الإنكليزن وبيننا 
فق ذا رامئذك: الذان ففانفا 
لكنهم خافوا انفكاك قيود 
كتوا نا تلك العبود وإما 
شلك أكفف هوقمها إنمم 
هب أنهم أمنوا انفكاك قيودنا 


وقد عرفت أنه كان ءضواً فى البرلمان العراتى الذى أمضى هذه المعاهدة 


فيد يعض بأرجل الأمال 
كالعبد بين الشاة والرئيال 
تودد حملا من الاحمال؟ 
فاستوثقوا منهن بالاقفال 
وضعو با قفلا من الاغلال 
حلت علهم لعنة. الاجيال 
(فأمون. على الاأحوال؟: 
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وكان أول معارض لما ومن ثمرات هذا التطرف ف الرأى الذي منى به 
الرصافى أن أصبح برى الوزارة لا تقوم إلا إذا رضى علها الانكليز . : 
إن الوزارة لا أنالك عندنا ثوب يفصل فى معامل لندنا 
لاارتديه سوىامرىء أضحى له طبعا وداد الانكليز وديدنا 
٠‏ عجيب هذا والته من الرصاف أن يصفف قادة البلد .هذه الاوصاة ف#التى 
ألم مع ماعرفوا ب من مدق الوطية »وك تعجب أكثزين ذلك إن 
رأيت تقربه إلى هؤلاء ومدحه الرنانة لهم حول لو الداع كن كم 
ثياب الوطنية السابغة والإباء.الذى لابرقى إليه الشك ؛ مدح م نهم عبد أنحسن , 
السعدون ومدح نورى السعيد وغيرهما بغررشعره , وفرائد 0 وحسيك 
أن تقرأ هذه القصيدة يبىء مها نورى السعيد حينم أنعم عليه مليك' البلاد 
بوسام الرافدين فى يوم ١‏ من أذار سنة ممية١‏ : 
ته يا وسام الرافدين بصدر من هو فى العلا للرافدين وسام 
زورى السعيد أبو صباح من به سعد العراق فتغره يسام 
قد أنعم الملك المطاع به لى يزدان فِه وزيره الضرءًام 
ياحبذا ذاك الوزير وحبذا الى لك المطاع وحبذا الإنعام 


زهى الوسام بصدره فكانه 
صدرإذا الخطبادهم تلا'لآات 
وإذا تتنهدت الصدور لحادث 
ليس التفاخر بالوسام ,همه 
بل همه أن تستقل حكومة 
قمل البإردد من الرئيس تحصة 


تاج المليك بحفه الإعظام 
فيه السجايا الغر والاحلام 
بدت الشجاعة منه والإقدام 
ولو أنه اقتخرت به الاقوام 
وينم فى أمر البلاد نظام 
وعلى الرئيس2- ممة ا 


وقد لستطيع أن نابح علة العلل فى الخلات التى أشرنا إلها مع هذا الثناء 
الزاخر الذى رأيت تموذجا منه , وذلك أن الشاعر كان برى نفسه من أقطاب 
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بلاده » وأنه خدم هذه البلاد بروحه , وبقلبه » وبشاعريته واه قد أتيح له 
فى العبد الترى الوصول إلى ذروة ما يصبو اليه أمثاله إذ ذاك » وهو ثيل 
بلاده فى:الجلس النيلى الترى , وذلك أمل من أعذب الامال لمن بريد أن 
يسهم فى الخدمة العامة لبلاده . 

كان الرصافى يتوقغ فى العبد الجديد عبد الحم الوطىأن يكون منذوى 
المراكر الممتازة والمناصب العالية , وكان يرى أن الأدياء فى العصر العباسى 
قدوصلوا بأدهم وحده إلى منصب الوزارة كالحسن وسلهارن.» ابنى وهب 
وعمد بن عبد الملك الزيات والحسن بن سبل , وغيرهم كثير من أصبحوا فى 
منصبهم وسطوتهم وسلطهم يلون الخليفة فى منصبه وسطوته وسلطته . فا باله 
وهو من ذكرنا وفى ديار العباسيين نفسها يضن عليه بمالم يضن به على نظرانه 
من ل يكافوا كفاحه ول يبلوا بلاءه ولم يجاهدوا جباده فى سبيل الوطن . 
وحريثه ؟ 

وعنده أن هذا التقدير للا دب والآدباء وإحلاههم هذهالمنزلة الكرءة إِنما 
هوخاصة من خصائص العروبة الحبة » وظاهرة منأدل الظواهر علٍالتفوق , 
فإذا انعدمت هذه الظاهرة فعنى ذلك أن العروبة قد زالت 5 ثارها » أو فقدت 
أخص خصائصها . وف الابات التالية ما يؤيد ما ذهينا اليه من أن حرمانه 
من الجاه والنفوذ الذى كان يصبو إليه وبرى نفسه جديرا به كان من أمم 
الاسباب فى هذه الثورة العادله أو الجائرة : 

قدكان للعرب الأكارم دولة من بأسبا الدولالعظيمةترجف 

عاش الآديب منعماً فى ظلبا والعالم التحرير والمتفلسف 

أيام كان المسليون من الورى فى ظلبا لحم الحل الاشرف 

م انقضى عبد العروبة مذغدا عنبها الزمان بسعده يتحرف 

حتى تقلص بعد من ساطانها ظل بأقصى المشرقين مورف 
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وغدت ممالكرا الكميرة كبا 


لسهام كل دويلة تستيدف 


فبنو العروبة أصبحوا فى حالة منها العروبة لا أبالك تأنف 


والمسبون نحالة من أجلبا 


تالله ضج بما حواه المصحف 


ويؤكد ما ذكرناه قصيدة أخرى عنوائها ( بعد النزوح ) قالها فى بيروت 
سنة 1499 وكان قد غادر بغداد ساخطا عل ألا يعود إلى العراق , وفى هذه 
القصيدة تستشف أن سوء المعاملة التى عومل ما الشاعر ار هو سبب هذه 
الثورة الجاحة فبو متعلق ببلده تعلق الطائربعشه , والعصفور بوكره , ولكنه 
لايسعده فيضطر اضطراراً إلى الحجرة عنه تريصا لما تأنى به الإيام ؛ ومطلع 


هذه القصصدة : 
سه المواطن أدنها وتقصبى 


مثل الحوادث | بلو هاوتبلينى 


وهى قصيده ألعة نفيض أسى ولوعة وتلوح مها أمارات الحزن العميق 
على ما أصابه منفشل فى الحياة وخيبة فى الأمال فى وطنه الذى رواه بدموعه 


وأسى جراحه بآلحانه : 
حتى متى أنا فى البلدان مغترب 
فتارة فى المواءى فوق موقرة 
أغرقتى الليالى فى مصائها 
أنا لين دجلة معروفا ما أدنى 
قد كنت بليلبا الغريد أنشدها 


نوائب الدهر بالانياب تدمينى ؟ 
وتارة فى الطواى فوق مشحون 
فعمت ذيبن من صبرى بدلفين 
وإن يك الماء منها ليس يروينى 
أشجى الا ناشيد فى أشجى التلاحين 


إلى أن يقول فى هذه الآييات العاطفية الى تثير الآسى وتميج الشجون : 


عنى وعلما الليالى فى الدواوين 


لقد سقيت بفيض الدمع أربعبا على جوانب واد ليس يسقيى 
ما كنت أحسب أفىمذ بكيت ها قوى بكيت عل من سو ف يبكينى 


إلى أن يقول وهنا ببت القصيد : 


1 
أفى المروءة أن يعتز جاهلبا وأن أكون هافى قيضة الهون 
وأن يعيش بها الطرطور ذاثمم2 وأنه أسام بعيثى جدع عرنين 
تالله ماكان هذا قط-من شيمى ولا الحياة على التكراء من دينى 
ولد ت|بدذلغرضى 3أعش به ولو أدهت زقوما لغسلين 
وبعد ثىء من الفخر والحكمة يقول : 
ما كنت أحس بفغذادآ تلتق .عن ماء دجلتها يوما وتظميى 
تالله ما ضاع حبق هكذا أبدا لوكنت من عجم صببالعثانين 
علام أمكث فى بغداد مصطبرً على الضراعة فى.بحبوحة ال مون؟ 
لأجعلن إلى بيروت منتسى لعل بيروت بعد الوم تؤونى 
خابت ببغداد آمال أؤملبا فب لتخيب إذا استذرت بصنين؟ 
وفى هذا القدر الذى أوردناه الكفاية للتعريف بالرصافى فى عبد الحم 
الوطني لتنبين منه شعره السيامى ف هذه الفتره وتعرف نوازعه؛ودوافعه ٠.‏ . 
إنالإباء الذى عرف عن الرصافى هوالذى أورده موارد الحرمان الذى 
قاسأه فترة طويلة من حياته ؛ وجعله حداحياة الغريب , فى بلده الحبيب ومن 
عادة الأحرار قلة الشسكوى , والصبر على ما يصيهم ‏ احتسابا لمبادئهم التى 
اعتنقوها » وتضحية فى سبيل أوطانهم التى هاموا بها . ولكنك تجد الرصافى 
شا كياحيناء ب لأحياناء ولقد عرفت سبب أناته ؛ ومبعث شكاته . وهوشعوره 
بهضم حقه , وعدم إحلاله ماهو أهل له من المأزله والمنصب . 
وهاهوذاردد الشكاة : وينشدها فبلسوف الفريكة 2 وكاتب العروية ا حر 
( أمين الريحافى ) ولييست شكوى الحر إلى الحر غريبة عند أهل النظر : 
( شكوت وما الشكوى لمثلى عادة وللكنتفيضالكأس عندامّلائها) 
يمول : 
فديتك ! هل تصيخ فإن عندى شكاة لا تصيخ لما الخطوب ؟ 


لاا 


إلى 5 أستغيث , ولا ميث وأدعومنأراه ف لايحيب؟. 

“م يصور حياته ين قوم ملاأت قلوبهم الأحقاد ::ؤتسرب إل" تفوؤسهم 
الفساد حت أصبسم لايطمن لصديق لطول ماقامى من شيرورثم؛ فبح ينكرونه 
إذا رأوه و .ينك مم نهو سهم الى انضمت على الإحن » وقلو جم الى 
نكاد مين من الغيظ : 

أقت بلدة ملثت حقوداً عل فكل مانهها مريب. 
أمر فتنظر الآبصار شرراً. إلى“ كما قدمر ذيب, 
وك منأوجه تبدى ابتساما وفى طى ابتسامتها قطوب 

وقد انتهى به المطاف إلى حياة أضم ما توصف به أنها حياة الشريد » 
الذى لاجد مأوى يأوى [ايه ؛ ولا إلفا. نو عليه ش 

سكنت الخان فى بلدى كنى أخو سفر تقاذفه الدروب 
وعشت معيشة الغرباء فيه لأآفى اليوم فى وطنى غريب 

م يبرر شكواه : وهو الذى ل يعرف الشكوى ! ْ 

وإن أاك قنشكوت فاشكاق. إل كذ خحية كوه مين 
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ىْ سييل العروبة 


لننتقل بك أها القارىء السكريم إلى لون آخر من شعره السياسى الذى 
تناول به وطنه الا كبر بلاد العروية » ولقد بان لك ما سيق من سياسياته فى 
العبد التركى تتتى الشاعر بالعروية وتفاخره ما , وإشادته بأيجادها . ووعيده 
بغضبتها المضرية » بما لم يبق معه متسع لتحليل قصائده العامة الى تتصل مهذه 
الناحية . ْ 

كان الرصافى من أول العاملين بما أرسله من الشعر الى على بعث الآامة 
العربية من رقادها » ونوضتهامنالحوة التوتردت فبهاء وطرح أسباب المنافسة , 
ونبذ أسباب الششقاق بينبا ؛ وسسد أبواب الحلاف الى يفتحبا الاجنى للحياولة 
دون اتحادها . واجتاع كلتهاء ذلك الاجنى الذى اتخذ لنفسه المبداً المعروف 

فرق تسد ) » وجعل منه تفرع سياسته ليصل بها إلى مأ يبغى من غرس 

الأحقاد . وحين ذلك يستطيعأنيغر سجذورالاستعمار , ليحاوله الاستغلال 
مادام قد استطاع أن يصرف الناس من حوله إلى حرب النفوس , ويصدق 
علهم حينذاك قول الله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين» . 

وأول من تنبه لذللك وننه إليه معروف الرصاف الذى شعر ألم يشعر به 
غيره . وصرح بأن الاتحاد قوة » بل هو ضرورة منأم طرورات البقاء لمن 
لزاه .500 

كان الاتحاد بين شعوب الآمة العربية حلا م نأحلام الخلصين , ولسكن 
ماكان أحد يظن أن تحقيق هذا الحل اللذيذ تمكن فى عالم الحقيقة » وتسرببإك 
النفوس كثير من اليأس من تحقيق هذه الغاءة المثى , فاآدى ذلك إلى الدكسل 
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وأسل العرب الى التراخى » وأصبح العراق يظن أن لقاءه أخاد المصرى أو 
الحجازى أو أشاى أمل يعد الوقو أو على الآقل . ..ولكن دون ذلك 
أهوال ! ومن هذا الأس فى الداخل ؛ ودسائس الأعداء نشأت هذه الفرقة 
واتسعت الهوة بين الاخوة . ونشأ تبعا لذلك الإهمال الذى أدى إلى الجبل 
أو التجاهل بكل ثىء مما يحب أن يعرفه العرنى عن أخيه العربى ؛ وإلى عبد 
غير بعيد كان المصريون فى عزلتهم عن [خواتيع لا يعرفون من أحوال 
العراق شيئًا فى عصره الراهن لد قرمواعنه كثي] اولتكناً. بن ؟فى كتب 
السابقين الغاارين . 

وتلك حالة تدعو إلى العجب , بل إلى الددش » فتاري الآمة العربية فى 
عصور الجاهلية البعيدة يدرسونه ويفقهونه » وتاريخ السيرة النبوية وعبد 
الخلفاء يعرفونه معرفة مؤرخيه , وتاريخ الامويين » وتاريخ العباسيين , كل 
ذلكدرسوه دراسة فاحصة.. تنعدىالإجمال الىالتفصيل» والمتعلمين الىالعامة . 

أما تاريخ [خوانهم المعاصرين الذين أصبم اتصالهم بهم سبلا ميسورا , 
فا أجبلهم به , وما أقلبم معرفة بما قطع العراق وغيره من أشواط فى ممضته 
الحاضرة .السبب فى ذلك هوهذه الحوة العميقةالى احتفرها العدوالمشترك بيهم 
وبين من تحبون. » وأدى هذا إلى عد م [إلامهم بأحواُم فى عصر توثهم » 
والناس أعداء ما جباوا 1 . 

كان لهذه الحا!ة الآلعة أثرها فى نفس الشاعر . فعمرف هذا الجفاء وتبين 
أسبابه ؛ وعرف أنه خلاف غير طبيعى بين الا وأخيه » وأن هذه التنفوس 
المتفرقة أيدى سأ لابد أن تعود لها وحدتها الطبيعية كاملة غير منقوصة : 

ولانعرف شاعرا فى هذا العصر آمن بذه الوحدة . إبمان شاعرنا الخالد 
الرصافى : ولا نعرف شاعرا تَغنى ما ومام لالغناء, والناس عنه فى شغل حتّى 
أصغت الآذان إليه وأصاخت القاوي لالحانه مثل الرصافى . 

فق قصيدته ( بين تونس وبغداد) التى أنشدها فى حفلة التأهيل والترحديب 
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الرعيم التوشمى ( عبد الءزيز التعالى ) عند قدومه لعداد سسنة ١406‏ يعير عن 
عواطف الحب الى تفيض مما قلوب البغداديين نحو إخوانهم أهل توس : 

وني إن فى بغداد قوماً زف قلوهم لك بالوداد 

و>مغيم وإباك اتنساب. إلى فنخص منطقهم بضاد 

ودين أوضحت للناس قبلا نواصع أنه سبل الرشاد 

فنحن عل الحقيقة أهلةربى وإن قضت السياسة بالبعاد 

وماضر العاد إذا تدانت أواصر منلسان واعتقاد؟ 

وإن المسلبين على التآخى وانأغرىالاجانببالتعادى 

أتونس إن بحدك ذو اتماء إلى عليا نزار أو إباد 
وفى هذه القصيدة ترى الشاعر جمع بين رابطتين ور بط بين جامعتين. , 
أولاهها جامعة اللغة التى تيز القوم عن القوم والجنس عن الجنس ٠‏ وتلك 
جامعة العروية » ونانيتهما جامعة الدين ؛ أىالجامعة الإسلامية . وهى وشيجة 
تصل المسلمين فى مشارق الارض ومغار ما مصداق قول اله تعالى : , إنما 

المؤمنون إخوة » . 
وقدكان لكلتا الجامعتين مقام » وا نقسم الناس أحزابا » منهم من بريدها 
جامعة العروبة الشاهلة كل ٠ن‏ ينطق بلسان عربى دون نظر إلى دين أو طائفة 
أو مذهب . وإنما تتكون هذه الجامعة من جموعة الآمم الى تضمبا وحدة 
اللسان والجنس والعادات والتقاليد وهى بهذا المعنى أعم من الجامعة الإسلامية 
لثى تضم كل من شبد أن ( لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ) فيدخل فى 
الجامعة العربية المسلمون والنصارى دون نظ رإلى تعدد النحل وتشعب المذاهب 
واختلاف الطوائف , وهى أخص من الجامعة الإسلامية من ناحية أخرى 
لانها تن عدداً غير قليل من الآهم النى تدين بالإسلام وليست عربية الأاضل 
واللسان كإيران وأفغانستان والهند وكردستان وتركية ومعتنق الإسلام 
عامة فى أوريا وفى غيرها. 0 
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وفى زمن الرصاف كان للمذهبين أنصار.ويتمثل أنصار الجافعة الإسلامية 
فيمن يفضلون بقاء الاستظلال بالراية التركية والسيادة العثمانية ولآن الجالس 
على عرشها خليفة المسلمين وأمير المؤمنين . 

وأنصار الجامعة العربية يتمثلون فى جماعة العرب الثائرين على الحك التركق 
الذى اعتوره فى بعض فتراته شىء من التعصب الديى . 

وإنك لتقرأ الوحدة العربية فى أ كثر قصائد الرصافى فترى دعوته إلى 
طر حا خلافات الدينية والنعرا تالطائفية , لآن كل أبناء الوطن سواء فى المنع 
مخيراته والنبوض بواجباته وتبعاته .كا تحده لبعض ما قدمنا من الآسباب من 
دعاة الوحدة الإسلامية أحياناء اقرأ له فى قصيدة ه فى سبيل الوطن » وكلبا 
نداء لإخواننا المسيحيين لينسوا الاضغان ولتنى الاوطان على أساس من 
الآاخوة والتعاطف . 

علام التعادى لاختلاف ديانة وإن التعادى فى الديانة عدوان ؟ 

وماضر لوكان التعاون ديننا فتعمر بلدان وتأمن قطان؟ 

إذا جما وحدة وطنية فاذاعلينا أن تعدد أديان ؟ 

والإنجيل والقرآن كتابا الله زلا لإسعاد البشر فكل من حدثته نفسه 
يدعوة إلى التفرقة متعصباً لدينه , فدعوته باطلة , لا يقره عليها شرع ولا يشد 
كه سند من دءن.وإذا كان هذا الدن سيب الشقاء بسب ب حماقة بعض الجبال 
والمتكسبين به فاتباع الدءن عند الرصافى خسران ! 

الوطن هوالام الرءوم الذى غذى أبناءه بدره » وهوالمستقر والمستودع 
.وف قلبه العطف والحنان لسكانه أجمعين . ولذلك ترى الرصاف يعتب على 
بعض بنى العروبة من غير المسلبين , ههذا التصابر والتوانى فى سبيل الوطن 
موواجهم النبوض لافتدائه وذود الطامعين فيه . 


مواطدكم با قوم أم كريمة تدر لك منبا مدى العمر ألبان 
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بق حضها ميك 5- ومياءة 
فا بالك لا تحسنون وواجب 
. أصيراً وقد أمى العدو ببينها ؟ 
أجل إن تأنى الحياة نفوسكم 
لتم من القَوم الذين علازمم 
نكم إلى امجد المؤثل ( تغلب ) 
فلاتتكر واعبد الإخاءوقد أتت 
أجب أما الندب المسيحى مسداً 


وفى قلها عطف عليكم وتحنان . . 


على الابن للأمالكرية إحسان؟ - 
أما فيك شبم على الام غيران ؟ 
إذا لم يكن فيبا على المجد عنوان 
تقاعسعنهالدهروا نحط كوان؟ 
كاد ننم للسكارم ( خسان ) 
تصاحم فيه ( نزار ) و (عدنان) 
صفا لك منه اليوم سر وإعلان 


فإذا ما تمت هذه المؤاخاة واستجاب الاخ لاخيه فلا ضير على الوطن 
ولا خشية من عدو كان يعمل جاهدأ لإحداث ثلبة فى الصفوف ٠‏ وتفريق 
الاهواء وعادت اللاد عرينا لا تستطيع الدنو منها الثعالب الى همبا العمل 


على الفرقة والقضاء على الآلفة . 


وتملك الخاسة العربيية على الشاعر حسة فينطلق فى عفر فاخر ؛ وشجاعة 


مضرية هدد بالضراغم الشداد تهديداً يثير التقع ويعبث بالبعض الندوانية 
والمشرفية المانية » ووراء كل ذلك النهضة الى برقببا لهذه الآمة الآبية . ' 
ستبض للجد الخلد نبضة2 يقرمما( حوران) عينا و( لبنان) 
وتعتزمن أرض الام ( دمشقها )2 وتهتز من أرض العراقين (بغدان) 


وتطر ب فى(البيتالمقدس )صخرة 
وتحسن للعرب الكرام عواقب 


هذه هى العاطفة العربية المشبوبة فى نفثات الرصافى . وهو برحب بكل 


وترتاح فى ( البيت امحرم ) أركان 
فيحمدها (مفت) ويشكر (مطران) 


حركة تحريرية » وفنكرة إصلاحية يصيب الوطن العرن منبها خيراً أو يزيل 


فلقد ام (الإصلاحيو ن تروت ويطاليؤن الذولة العائية بالإصلاح 


'(م--ه) 
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مما مالرصائي بؤيدم ويدعوالمَربَ جميما إىالإنضمام إليبمقصاغ قصيدته ( فى 
معرض السيف: ) وفيا يذكر خاجة هذه الآمة إلى القَوة الثى تحمل حقبا 
مشبورا , بعد أن ثبت فى مرات كثيرة أنْ هذه الآمة لقيت الدستور باللين 
والرفق ؛ ٠‏ فل يحدها اللمن وإيفدها | الرفق؛ فلاحقٌ بعد ذلك [لأماتؤيده القوة : 
فالعل ما قارنته البيض مفخجرة والحق ماوازرته السمر عتم 
ونا العيش للأقرى ف نضعفت أركأنه " فبو في الثاوين بترم 
والعجركالجبل فى الآزمانقاطبة داء ٠‏ وى وت - به أو تمسيم الأمم 
والجد يأثل حيث البأس يدعمه حتى إذا زال زال المجد والكرم 
هزه أ بياتمن القصيدة الى استقبل .ها الرصافي حركة هؤ ؤلاء(الإصلاحيين) 
وض طويلة فارجع إليها فى ديوانه'" . 

ولكنه لايلبث أنيطلع على لانحة هؤلاء الإصلاحيين فيرى فيها م|يبدد 
:أجلامه ويقض فضجعه وهى الدعوة إلى النعرة الطائفية والعصبية الدينية 
'تأخذه اللوعة لخيبة آماله فيهم ‏ ويوجه إليهم قصيدته الى عنوانها (ماهكذا ؟) 
وفبا ددم ويب عليم ماعبا إله م العرة إلى لفقة وم فى أول 
طريق الوحدة ؛ وأصبح يوسعبم لوما وتقريعا على هذه الدعوى الاطلة » 
وقد كلن يعبدهم لا يعرفون غير العروية دينا . 

راموا الصلاح وقدجاءوا بلانحة خرقاء تترك شم ل الشع ب مشعويا 

قد كلفوا شططا فبا حكوءتهم وخالفوا الحزم فبا والتجاريبا 

عدو االنصارىوعدو االمسليينسما ونحن نعبدمم طرآ أعاريبا 

قد حكموا الدين فيها فبى معربة عما يكو ن!دعوى القوم تكذيبا 

إلى أن يقول : 


ر* 


)1( ديوان الرداق صفحه ب“ل/” . 


١١ 

أفى مصالت دنيامم. ومم عرب جاموا على سب الاديان ترتيا» 
٠:‏ اها ضرم لونحوافالآمر جامعة تنفق التكنائس عنها والارييا-؟ 

الكم أمة تأ معتار جم إلا التعصب لل فيان مشروأ 

م تأعذه الدفقة علي قم م سوا نجع أسبا ول بلجو للفوز 

واه لها اخطوا فاح ع طيشهم واشتطاظهم : 

قن حاولوا المقواشتطوا مطلهء حتى بذا وجبه كالآيل غزيينا 

قد يطلب الحق طياش فببطله ما كل طالب عق تال فطاويا 

ويعود فيذكر القوم ما رحب بهم حين عرف أنهم يريدون إصلاحا » 
وقد طلب لحم فوزا وتوفيقا , وكيف شجعهم بشعره الذى غازل فيه 0 
حنى بدا الدشر فى لانحتهم التى إن دلت على ثىء فانم تدل على فسأد ر رَأجم” 2« 
وكا نهم بهذا الشطط أفسدوا مظالهم , وقضوا على حقبم أأيديهم » واللق 
لامحمين إلا إذاتهيأت له النقومن يد واحدة وقلبا واحداً . 

وأعون الاعاحس أن ن أحد زعمائهم ( حقى العظم ) وان إذ ذالك . ف 
مصر يبرق برقية إلى جريدة ( ألطان ) الفرنسية بطلب فها إلى حكومة 
فرنسا أن تنقذ سوريا بالتدخل فى أمرها ؛ وهنا حمل الرصافى عليه حملة 
شعواء فيكول : 

وهل تعمد ( حق العظم ) فعلته لا نمى خيرا (للطان) مكذوءا ؟ 

إذ راح يستنجد الآفرنج منتصفا كانه م لو استنجد الذيا 

أرأيت أبها القارى. هذه الثورة العنيفة برسلها الر ان شواظا من نارعلى 
مؤلاء الذين أفسّدوا الرحدة الجامعة .هذه الاوهام الى خلقوها والنعرات 
الطائفة الى ابتدعوها فشوهت حقبم البين الواضح فى الخرية والاستقلال: 

وأظنك تجده هذ الثورة العنيفة لم يقصد ها الشاعرمدينته بغدادو لاوطنه 
الطواق :: وإئما أرسنيلبا نمنيحة.مدوية فى الآفاق.فى سسييل هذه العروية التى يكلمبا. 


١ 

أن يتفرق أشياعها وأن يتيبوا فى بيداء التعصب والضلال ءفكانوا كن سعت 
إلى حتفها بظلفها » وما بحدهم التقرب إلى الفرنسيين الذين أخذوا يعيئون 
بين البلاد السورية اعتساس الذئب:فى أودية الفرائئس يبحث عن ضحيةيتلبى 
بها وفريسة يششبع نهمه من دما مبا وأشلاما . 

لكن باريز مازالت مطامعبا ترنو إلى الشام تصعيداً وتصويبا 

ول تذل كل يوم من سياستها تلق العراقيل فيا والعراقيبا 

هل يأمنالقوم أن يحتل ساحتبم جيش يدك منالشام الأهاضيبا؟ 

وبعد هذا العتب الممض واللوم الجارح ثار على الرصاقى قوم مهم 
وأخذت صحفبم تشنع عليه وترميه بما هو منه براء . وذلك بأن اتهموه ظلا 
بأنه يعمل على إبقائهم مصفدين فى أغلال الاستعباد حرصاً منه على إرضاء 
الدولة الحا كة الى كان يقب فى حاضرتها (الاستانة) إذ ذاك . 

قلق الرصاىلآن القوم فهموا نصحه على غير وجبه ولكنه لم يكن بهم فى 
هذه المرة رفيا فصب عليهم جام غضبه ؛ ورماءم بطر الفضيلة وكلاهما رذيلة 
ولم يعمل الرصاف لباقته فى خطابهم فكا نأيضا مسرفا كاكانوا مسرفين انب 
النصح والإرشاد إلى الحجاء والإقذاع ولم يكن بحدر به أن ينحو هذا المنحى 
وهو الذى نصب نفسه مرشداً ومعليا فى مدرسة الوطنية الى يترفع فيها الزعيم 
عما يصيب شخصه أويناله من كيد الكاندين, وهن ذلك قوله فيهم : 

قل للالى نطقواءالضاد مدغما لم يدغم الضاد آباءلكم فرطوا 

أحسن اللحنإذاباؤ ؟فصحوا 0 أم بحسن العجز إذأباق نصحو 3 

فم غلو وتقصير وبنهما ضاع المراد أأتم أمة وشط ؟ 

ويدع هذا إلى الهجو المقذعالذى يذ كرنامناقضات جرير والفرزدق حين 
احتدم بينبما الخصام ". 


)١(‏ ف القصيدة التى هجا يها أهل الشام هجومقذع للعرب لابقدم عليه 


١١/ 

إف.ابتليت : بقوم يبعرون. على أعقابهم واذا عنفتهم للطبوا 

٠‏ شطوا بأقوالهم حت لقد غضبوا إذ قلت : ياقوم فى أقوالك شطط 

فبدلوا القولإن صحت عزائمم فملا وإلا فإى يائس قنط 
قدحر تف الآهر :ف حين أسخطهم برضو نعنىوإن أرضيتهم سخطوا . . 

وعند الرصافى أن قوما يسرفون ف الاتهام ويختطون لانفسيم هذه 
الخطة الى عاهم علها, وهى الانحاز للبوى والتعصب » غيرجديرين بنسبهم 
للعروية , الى تنناسى فى سيبلها الغايات الشخصية » والنزعات الطائفية : 

ل لاعارب قد مانت مكار جتى ادعاها أناس 07 

برئت للعرب العرباء من ينمون للعرب إلا أنهم 

الت إن امج امرا ا 

إن يغمطونى لآنى جئت أنبضهم فأى مستنبضذىنجدةغمطوا؟ 

ويعودالرصافى مرة أخرى إلى الحجو المقذ ع والتشبيهاتالقبيحةوالعيوب 
يلصقبا .هم مما يأنى القل أن يسطره فارجع فى ذلك إلى ديوانه إن شئت . 


من بجرى فى عروقه دم عرلى ولو كان ناقها من قومه » وكان موقف ارصاق 
من الطركة القومية الاصلاحية التى بعثها شباب العرب فى بيروت وغيرها من 
و عن بي اي 
فيها الأتراك على لسان إخوائهم العرب ,بالكف عن الاستبداد فى الم » 
ومخسحقوقهم فىإدارة شئون بلادهم خصوما فى عبد الدستور . كان موقف 
الرصافى من هذه الحركة موقف الخحصم الشنديد » وهو لا يقل عن موقف أى 
ترى معتز بنعرته القومية » والدليل على ذلك أنه أقذع فى الهجاء ونسب إلى 
العرب مالسبه من المساوى والمعاب التى نسبها إليهم الشعو بيون © بل بل أعاد 
مااله الشعو .يون فى هذا الباب » وله فى هذا ا موضوع عدة قصائد ثارت 
عليه شباب الآمة العر بية العاملين فى أ كثر بلاد الدولة . 
( العلامة الشبين ) 


14 


وك للرضناى من قصائد يوخيز بها ديوانه ٠‏ تناوك .فيه بلاد العزبية جميما 
وكأنه ثيل هذه اللاى * جميغا ع فل نيقف شاعرهه على العراق .. فق :قصيدة 
( إلى غزير صموثيل) تراه يشنيد بمؤاقف هذا المندوب السامى.فى غلسبطين: وما 
وعد به ألعرب همن.-مواعد سياسينة علرب لها العرب , وطرب للا الرضاقى .. 
وستجل هذة الرعود , وحث عل تحقيقها , قال: 
وعدت فا مى القوم بين مشكك - ومنتظر الإنجاز منشرح الصدر 
فكذب :"نت الحر من سا له ققد قيل : إن الوعد دين على الخر 
ولسنا ئ قال الآلى يتهموننا نعادى ( بى إسرال) فى السر والجمر 
وكيف و أعمامنا وإلهم يمت بإسماعيل قدمابنوقهر؟ 
وإف أرى العرى للعرب تنتمى قريبا من العبرى ينمى إلى العبر 
همامن ذوى القرى ؛ وف 0 دليل على صدق القرابة فى 'النجر 

وتليها قصيدة رائعة عنوانها ( مظاهر التعصب فى عصر المدينة ) قالهأ بعد 
ما ألقى الجنرال ( غورو ) على ا ملبين خطابه المشبور فى بيروت . بعدالهدنة 
وقد عفر ( غورو ) بأجداده الذين أثاروا الحروب الصليبية » فنك" جرجا 
كان قد الم . . وأعاد إلى نفوس المسلدين ذكريات بطولة أسلافيم : 
وقلتِ عن الإفرنح قرمك :إنهم لإيطال هاتيك المبارك أنسلل 
.-فركت حزن كلن فى الشرق باكا وجددت عبدامنه ف,الثيرق أوجال 
أنات إلينا بالذى قد ذكرته "من الإمن فاتيتاءت عصور وأججال 
ذكرث لا اللترت الصليية الى عا اليوم قد تمت لقومك آمال 
ؤتلك لعمرى قرغة قد 'نكاتها بما قلته فاحاج ' تالشرق بلباك 

ولا بدع الاق ها الموقف يقلت من يديه قبل أن يناجى قر اليفل 
[صلاح الدين ) الذي رد الصليبين على أعقّابهم مدبرين ٠‏ ويود لوانشق 
هذا القمر ليبعث منه جابي الذمار , ليرد على ( غورو ) قولته : 


1 


خللى قوماف نطأطىء رء لدى جدث تعنوللنضم أجبال 
ادىالجدثالفر ا قدثو ى منالملك الفر د (أ نأو ب)رئياق: 
بق على الاوطان حول رجامه . #قدبكدمن فقدها الام أطفال 
ونستترف الدمع الغزير لتريهء "كا استنزقت دهع امخبين أنال 3 
حنانيك باقر ابن أوبةانضدع لينبض ثاوقى مطاو يبك مفضال 1 
إليك ضلاح الدين نششكو مصيبة أصيب بها قلب العلافهو مغتال 


واقرأ له قصيدة (يا حب الشرق2 ) التى أنشدها فى حفلة أقامها الحرب 
الوطنى فى بغداد لكريم المستركر اين المثرى الأمريكى المعرو ف يمناسبة جيئه 
إلى بغداد سنة ١847‏ لترى ترحيب الرصافى بهذا الامريى حينما رأى فيه 
ادعاء حبة الشرق » وأنه لايقل شأنا عن (ولسون) صاحبالمبادى. المشبورة 
ويرجو أن يكون ( كراين ) داعية خير للعروية والشرق . ْ 

ومما بدل على يقظة الرصاف واتتباهه إلى أحداث الاؤة لوعو 
لما ينزل هام خطوب قصائده الكثيرة البى ترى فها هذا التنبع. 
الكر يم للوطن العربى . 

فن ذلك قصيدته (دمشق تندب أهلبا)ينشدها أهل بغداد لحثهم عل التبرع 
السخى » والبذل الكريم فى سيل إخوانهم أهل الشام » استمع إليهفى 


وصف مولم : 
بكت فى ظلام الليل تندب أهلبا بصوت له الصخر الآصم يلين 
و العروق سل الساك صونة. مان راح نولي اين 
تن وقد مد الظلام روأقه وخم معت فى الدجى وسكون 


إذا فى مات فق الدية ضرت 
وتلبب منه ف الفضاء شرارة 


. 41١4 ديوان الرصاق ص‎ )١( 


ميد لهف الغوطتين غصون. 
فتبصرها فى الرافدين عيون 


١6 


ونجبو له فى ساحل النيل هبوة أبو الول منبا واجد وحزن 

يك حر يقبم خطب بلاد العروية 
جيم تتجاوب صداه فى وادى الرافدين ٠‏ وف وادى النيل , وإنك لتلحظ 
هذا المعنى فى كثير من قصائد الرصافى , وأعنى بذلك أمى أرجاء العروبة 
جميعاً إن ألمت بإحداها ملة . كا رأيت ذلك فى قصيدته ( واشيخاه ) النى رثى 
بها أستاذه ( مود شكرى الآلوسى ) وغيرها من القصائد . 

وتقرأ تحيته للمليكالشاب (فاروق الاول) فلايساورك شك فأنه واحد 
من أبناء الكنانة بحس ما يحسون . 

وفى قصيدة «فى حفلة شوق ء تراه بعد أن يثى على شاعرية شوق با هى 
أهل له ء يعرض لما كان فى مصر من ثورة على بعض أصماب الاقلام , 
الذين أحدثت كتاباتهم ضجة ودوبا ء فيعجب لتسكر يم شوق ؛ وقذف غيره 
من المشكربن بالز ندقة والالحاد : 

إذا احتفلت مصر بشوق فالا تقب على الآحر ار العل/حاجرا ؟ 

فقد أسمعتنا ضجة أمطرت .ها عليا١»‏ وطه””" حاصبا متطابرا 

فارال هذا عدف مصر مارقًا؟ة وما بال هذاعد فى مص ركفرا 

إذا ل تك الافكار فيمصر حرة فليس لمصر أن تكرم شاعرا 

وهكذا تجد الرصافى لا يقف شاعريته الملبمة عند هذا الوادى, بل يطلق 
عنانبا تطوف ف هذه الافاق البعيدة الى هام ها الرصاف هياما م يقع لكثير 
من شعراء العربية فى العصر الحديث . 

هذه أمثلة سقناها لنبين أن الشباعر الحر فى شعره السيامى قد وهب نفسه 
هذه العروية التى ولع بها ولوعاً ظاهراً وعنف فى سيلبا منيرجومنهم النصرة 


)١(‏ هوالآستاذ على عبد الرازق بك 
(؟) هو الدكتور طه حسين بك . 


هن 

على تحقي قأماله فى رفعة العروبة والسموما إلىالغاية الى يرجوهالا'", وهذا 
الشع رالسياسى أمثال كثيرة ‏ فب ولا مختص به قوها دون قوم, ولابلداً دون بلد 
فبو يشيد بما براه فى أرجاء البلاد العربية المترامية الأطراف من بممادح وماثر 

يرى فيا سببا من أسباب النبوض بالوطن العرنى والْمَوميةالعر بيةوينتقدمايرى 
فها ما بحط من شأن العروية ؛ أو يقف عثرة فى سبيل حريها المسلوبة ؛ أو 
أملبا المرتقب من المتع بالكرامة بين أمم الأرض قاطبة . استمع إليه 
مرة أخرى يستنبض الآمة العريبة ويدعوها إلى غايته التىجبد فى الدعوة إليها 
وهى الوحدة .الى تجمع الشمل وتردالعدو على أعقابه : 

لق على العرب أمدت من جمودهم حتى الجمادات تشكو وهى فى ضبجر 
أين الجحاجحم من ينتمون إلى ذؤاية الشرف الوضاحمن ( مضر ) 
قوم ثم الشمس كانوا والورى قر ولا عرامة لولا الشسمس للقمر 
راحوا وقد أعقبوا من بعدمم عقب تامواعن الأمر تفويضا عن القدر 
أقول والبرق يسرى فى مراقدهم ياساهر البرق أيقظ راقد السمر 


(١)ولارصاىفهذهالناحية‏ صفات متباينةفيوانى| لضي م ككل شاعر مر هف 
الحس رقيق الشعور عي زأقوى تمييز بين محاسن الاخلاق ومسأويهااومنشأنه 
ان مظعو ف كر إلى الترغيب فى السسجايا الميرة اميلة والترهيب فالصفات 
البشعة الذميمةكل ذلك من شأن الشاعر الجيد وفى شعر ارصاق شواهد 
عديدة من هذا القبيل غيرأنه قد سف ف كثير م نالأحايين إلى مستوى شعراء 
المناسبات فمدح وهجا بل أغرق فى المدح وأقذع فى المجاء وهذا فى رأينا 
ما لا بأتلف مع تلك الأخلاق الرفيعة وكان الرصافى على الأغلى مدؤوعا فى 
كثيرمن قصائده ومقطماته التى نظمها فى الحجاء بدافع الحقد والضغيئة ممن 
يعتقد أنهم لم يقدروا أدبه ونبوغه حق قدرهها ول يكافئره على ذلك : 


) العلامة الشبيى‎ ١ 
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أنا العرب هبوا من زقاذم فقد بذا الصبح وانحات دجىالخطر 
ثم بأخذه الآسى لو عزرة المعلك والعرب متقضيون : 
كيف النجاح وأنتم لااتفاتي لك يا أكثر الن/س غدآغير مننحصر 
ويتجاوز الرضاف هذه الدائرة الواسعة الى شملت البلاد العربية إلىدائرة 
أوسع , وكاأن هذا الرجل يعنيه ما يعنى كل مظلوم فأصبيم يبكى لكل ملية 
ؤإن نزلت بغيره فتراه. ينظر إلى ماحاق بالهند فظرة الوله المتحير فى العدد 
النتكتيز الذى أصبح مستعبدآ لفئة قليلة فن المستعمرين وفى قصيدتة ( الفيل 
والخل ) الى خاطب با الزعم الحندى ( مولاى عمد على ) عندمروؤزهيبغداد 
ستة 474و ترى الرصاق يستّدل بّحة هذا الزعبم الضيف عتابا فيه التهيم المى 
والآلالممض عل ما انتهى إليه أمرالهند التى تزخر بالناس والخيرات» وتقاسى 
من مصائب الاستعماز ما تقاسئ وفى هذا دلالةعلى أن الشاعرعدوللإستعمار 
واد 
ليك زعم الهند أورد هاهنا سؤالا له أرجو الجوابتفضلا 
0-0 مجلس ذى أمانة فل يخش فيه الحر أن يتقولا 
إذا ما سمحت اطند فى قول قائل تخيلت فيلا بالحديد مكبلا 
جيه كف الاجنى مسخرآ< فيمثى بأعباء الآجانب مثقلا 
ويبركأحياتأعل الارضرازحا له أنة من ثقل ما قد نحملا 
وينخس أحبانا فتعلوه رجفة فيمضى على رغم القيود مبرولا 
وإفى أظِن الفيل صاحب قوة تكون له لوشاء من ذاك موثلا 
م يستحث المنود على الثورة واستجماع القوى وجمع الكلمة ولس 
يعجزهم بعد ذلك الوصول إلى حقبم فى الحياة : ٍ 
فاوقامهذا الفيلواستجمع القوى لمر بها شم الجبال وقلقلا. 
ا 00 لامر ترا عاق 


ون 
كل بيت من أبياته وف كل نفنه من نفئأته. فد أغضبإخوانه واتهم أصدقاءه 6 
وتعداهم بسخطه إلى من بيدهم الآمرء فكان ذلك للشاعر نكالا وعليه وبالا 


ولم يصن شعره عن مجو الآمراء . وهم الوزراء ؛ ولوكانوا فى غير بلده مما 





فى الحفلة التسكريمية اأتى أقامها المغفور له جمد الراسل باشا ترح .ا بالرصالى وصحه <ين 
زار مه فى ريبم سنة ١11‏ »© وقد جعت هذه الصورة بعض زسماع .صر وقادتها وأدبائها 
وقد توسط الجالسين المنفور له أحد ماهر باشا وإلى 4.ه معالي مكرم عبيد يشافلا ستاذ 
تمد بوجت الا ثبرى وإلى يساره مروف الرصافى ( بالرى اامربي ) وقد وقف "اباسل أياما 
تحى ضيرفقه ٠‏ 


؟ 
فى سبيل الجتمع 


مَنْليْس كيه م نأبناء جلده ٠‏ يكلام قبو من جنس الاسيح 
( الرصافى ) 


نقل ان خلدون فى مقدمته عن الحكماء قولمم « الإنسان مدق بالطبع» 
ويأخذ فى شرح هذه العبارة » وييان المقصود منها »وخلاصة ما ذهب اليهأنه 
مدنى بالنسبة إلى المديئة ‏ الى هى أصل المجتمع الإنسانى , ومن فىهذءالمدينة 
أو من فى هذا اجتمع » لا يسعه حال من الاحوال ؛ أن يستغنى عنغيره. أو 
بحيا فى منأى عن حياة الماعة , 

وهذا المعبى الذى قرره الحكماء فيا سلف من الأزمنة حبراً على ورق 
من حيث السعى لتحقيق هذا الحدف الأممى . والغابة المثلى , التى رهى إلها 
العلباء أصرحت الحوادث فى عصرنا توثقه , وأخذت الأيام تحققه , فل نبق 
المنفعة هى الرابطة التى تربط الا بأخيه فى الإنسانية , وتضدر علبا صللات 
الاخوة وصفات الإنسانية . بل تحاوز ذلك المعنى هذه الغابات النفعية الى 
كانت تسيطر على الإنسان فى عصورالهمجية والظلام » ولقد أصبح منسمات 
هذا العصر ألا يسمى إنسانا من كان يعيش لنفسه فقط . وإثما الانسان فرد 
فى هذه الجاعة بحس ماتحس ويشعر با تدع وهذه هى الإنسانية التى أصبحت 
الوشيجة الى » والعروة الوثقى , بينبى الإنسان . 
ولا نكاد نيمد شاعراً من شعراء العربية فى سائر عصورها أهمه المجتمع الذى 


١ 


حا بين ظبرانيه ما أهمه الرصاف الذى هتف بأسباب علانه » وشاد بعوامل 
ارتقانه ؛ وبى ما بحد من تعاسته وشقائه ! 


١ 

نشأ الرصاف ف البيئة الى وصفنا . وهى بيئة سادها التأخر والانحلال 
زنسجة الاهمال الذى كانت تعانيه من حكامبا وولاتها , الذن لم يمكر واحد 
منهمفى النبوض ببا من هذه الهوة الى تردت فيها لآنه قد يحد فى إنهاضها عاملا 
فن عوامل كسرشو كته , والثورة على سلطانه , إذافهمالناس حموقبم فىالحياة 
وعرفوا واجباتهم تجاهبا . 

أما الواجبات فإنهم يعرفونبها فى إذعان » ويؤدونها فى سخرة . واستعباد 
فى ضرائب يؤدونها راضين أو كارهين , وفى جندية يتتظمون فى سلكباءوق 
حرب بخوضون غمارها , ويصلون نارها . وليس لهم فى هذا الخوض نفع 
كت أء قل 

إنهم يعرفون هذا الواجب جيداً , وان لم يعرفوه طائعين » فسيحرفونه 
قسر وإرغاما ء ولسكهم لم يعرفوا الواجبات التطلبة منهم نو إخوانهم فى 
الوطنية والشعور . وأعنى بهم أبناء العراق , من مقتضيات الآخوة كالتعاميف 
والتراحم , والبر والتنافس فيه . وإقامة صروح العدالة بين الرعية المشتر كة 
فى الغرم والغتم. 

وكذلك لم يعرفواحقوقهم فى الحياة ٠‏ حقو قالتعل وحار بةالفقر, ومكافة 
المرض . والتطلع لخياة سعيدة , يستوون فيا مع بنى البشر الآخذين بأسباب 
انبضة والحضارة فى مشارق الأرض ومتاربا . 

وليس من سبيل يسرى بم إلى هذه الغاية من المعرفة التى تبصرمم بما 
يتوفون إليه إلاالتعلم . الذى يهذب نفوسهم . ويلطف من غلوائهم ويخفف 
من حدة عواطفهم ؛ ويشعر الناس أنهم سواسية فى كل شىء . 


شل 


لقدهام الرصالى بالعل وبئه هياما يجبباترى أثره فى أكثر قصائده 
الاجتماعية وفى أ كثر قصائده السياسية أيضاً » قل الدستور العثّماتى وبعده : 
وفى عبد الانتداب . ونى ظلال الحم الوطنى فى العراق . 
ويقض مضجع الرصافى أن بحيا قومه فى مباوى الظلبات . وقد أقيمت 
للعم صرو ح فى أرجاء العالم . ووجد العلماء المبرزون فى أودية العل الختلفة ؛ 
كانت المبتكرات والمستكشفات وامترعات الى أدنت القاصص وسيلت 
الصعب , وذللت الوعر , وأصبحت الامم لا تقاس مجحيوشها الجرارة , ولا 
بسيوفها البتارة » بقدر ما تقاس بعلانها المبرزين . وأعلامها المفكرين : 
أمها الناس إن هذا العصرعصر ١1‏ حلم والجد فى العلا والجباد 
عصر حم ابخار والحكبر بائية والماحكينات والمنطاد 
بنيت لعلوم فيه المانى وأقيستللبحث فيا الوادى 
فاض فيض العلوم بالرغم من ضربوا دوئين بالاسداد 
إن العمل دولة خضعت دو نعلاها عوام الاضداد 
ما استفاد الفتى وإن ملك الار ض بأعلى من عليه المستفاد 
وعنده أن العام الآصيل ؛ هو الفارس الى فى حلية الزمان ‏ ولن يبغ 
شأوه الهجين الجبول » وأن العلم وحده هو الذى يفيض على الخاملين ويسبغ 
عل الضعفاء ثياب القوة والماة : 
لا تسابق فى حلبة العرذا العا م فا للبجين شأو الجواد 
إن أذوات أمة العم أحيا حأة الارواح والاجساد 
وكاين فالناسمنذى خمول صار بالعل كعبة القصاد! 
والعمم هو الذى هتك الحجب » ورفع الستور عن الغيون الى غثى عليها 
الجبل ؛ ولا سبيل إلى اسددانة الطريق السوى : سوى هذا النور الذى بدد 
.الظليات : 


افد 


والعل قد أنك. منها جنا وبين أبن هر اللي ؟ 
خرفت نا رداء إنا ا 


0 


م يعرض للشلك ألذى أغلق على النفوس أمرها ؛ وسلها هذاها : 
لقد طفت:خيرة آهل الهى هل فيك باعل لها مردع 5 
م نشرب الظن فلا ثرتوى وتأكلالخدس عفلا نشبع! 
وفى هذه النشييه اميل الذى تراه منالحاق المعنويات بالمادءات منالحسن 
الأآدنى الفائق , و الجمال البيانى الرائق مالاخق اي أن فى هذه الفكرة المنعمة 
والبصيرة الممثلة » مالا بححد قدره عند أهل المكر والنظر ! 
وإذا ما خم الجبل على قوم , فلا تغررك مظاهرمم » ولا تبهرك ثيابهم » 
فإما هى براقة خداعة , ولا نسحر نك قصورثم بما حوت من زخرف وزيئة 
فليست ثيابهم مع جبالتهم إلا كالكفن يلف فيه الموقى لاغناء فى رونقهوبهاته 
ميت لاحراك به » وليست هذه القصور بما حوت بأحسن منالقبور وحياة 
هؤلاء الخاوين الوفاض من المعرفة ليست إلا حياة العوز والإملاق . ولقد 
جعل الرصاف تباونالناس فى كسب العلل . وإقامة المدارس عقوتا للوطن أى 
عفوق : 
إذا ما عق موطهم أناس ول ينوا به للعلم دودا 
فإن ثياهم أكفان موق وليس بيوتهم إلا قبورا 
وح ق لبف العيش ضنك2 وأن بدعوا بدنيامم ثبورا 
والرصافى يكرر هذا المعنى فى أكثر من موضع ٠‏ فله فن قصيدة دعاها 
د إلى الشبان» يحثهم فيها إلى عدم الحوادة فى طلب العل الذى به حياتهم كالعود 
لا حماة له بغير التربة والسقما : 
أنت ياجاهلمن قبل الممات ميت يمرح مابين البيرت 
أو ماتعم فى هذى الحياة أن رب العلحى لابموت؟ 


١8 

وهذا العم لا ينال بالقول , ولا يدرك بالآمل » بل.إنيثه فى ربوعالبلاد 
فى حاجة ماسة إلى تعاون الافراد والجاعات . ومعاضذة الحسكومات لإنشاء 
لمدارس ف المدن والقرى-. وهذا ما دعا الرصاف إلى أن يصلت سيف شعره 
عل أعناق المتقاعسين عن أداء هذا الواجب الوطى », وإلى أن يشيد بكلمن 
وضع لبنة فى أساس صرح العلل بإنشاء المدارس . ولهذا كثرت قصائده فى 
افتتاح المدارس » تحية للقامين بها » وتشجيعا لطلابها » الذين يردون حياض 
العلل » وينبلون من موارده فيها » وهم عل التزود والاستزادة منفيض الع » 
وعدم الوقوف عند حد يصلون إليه » فليس هذا العلم من غاية ينتهى [لها . 

ومعيد علم أسسته عصاءة من القوم تسعى للنجاح ونجبد 

شباب مشوا للمكرمات بعزمة تقاعس علبها الكوكب المتوقد 

سأستودع الايام كل قصيدة يطيب لهم فها الثناء الخلد 

أقول لهم قولا به أستزيدهم وأشكرهم شك را جزيلا وأحمد 

أما » وخلال فيك عرية وذا قسم او تعلسون مؤكد 

يسر العلا أن ينهض القوم للعلا وأن مجمع الشبان العم معبد 

ّ 

ويل هذه الغاية عند الرصاف , ئاية سامية , دعالهها ؛ وهى نبذ التعصب 
الذمبم ٠‏ وطرح الخلافات الى قسمت الدولة فرقا وأحزاباكل حزب با لديهم 
فرحون ؛ وهو لا يرضى للوطن هذا الانقسام بين أبنائه المسلمين ولا الفرقة 
ينهم وبين غيرمم من معتئق الديانات الاخرى , فا دعا إلى هذه النعرة, 
القائلة غير الساسة الدخلاء الذين لا يطيب لهم الصيد إلا فى الماء العكر 
( وقد وضحنا ذلك فى بحث شعره السياسى ) وغير الجبلة الذين لا يفبمون 
- فى نظره ‏ إلاالقشور وكثيراً ماجروا على بلادهم الويل والحرب من وراء 
استغلالحم لسذاجة الجاهير , فيزجون ببم فى هذا المضيق الوعر الذى تأباه 


ك3 

الاديان . ( اقرأ قصيدته « فى سبيل الوطن : إلى إخواننا المسيحيين, ) 0 
وعدا هنذهالنعرات » يوجد تعصب من لون أخر أعى عليه الرصاق بالوم 
اللاذع ؛ وهو العصيية القيومية بين أبناء الوطن الواحد .كا حدث فى قتنة 
الارمن , وما أدت إليه من المذابح البشرية؛ وإن الرصاق ليأ على ماجرته 
هذه الآن أشد المي , وأ كاره [يلاماانفسه الحساسة ؛ وشعوره الرهف. 

وفى قصيدته ( أم البتم.) يشير [ إلى مقته وسخطه سخطا لا حدله : 

ع اسان الام فارمت به فى مباوى ألموت ضرية مس 

على حين ثارت للنوائب ثورة أنتعنحز ازا ت إلى الدي نتنتعى 

فقامت با بين الديار مذابح تخفوض هنبا الأرمنيون بالدم 

إلى أن يعلن أنهم اجترحوا هذه الجرائر باسم الدين ؛ والدين منها براء » 
وإها دعاهم إل ذلك الجهل » وسوء الفيم , اا يعمبون ؛ وق 
ضلالهم سادرين ؛ وما لهم معام يلتمسون بها سبيل الحدى . 

فلس بدين كل ما يفعلوته وللانه جبل وسوء تفيم | 

لئنملئوا الارض الفضاء جرائما فهم أجرمواءو الدين ليس عجرم ! 

ولكنهم فى جنم .ليل من العمى . عمشوا بمطموس العلاهم مهم 

وقد سلبكو تهاء هن أمر دينيم فك منجدافى المخزيات ومتهم. 

بن 

ولقد عنى الرصاف فما عناه الأخلاق وأنحلالحاء فيقض ذلك مضيحعه » 
ويأجذه الإشفاق عل مصين. أمته من هذا اللين فى الجلق, والضعف ف الطبائع 
والعادات.ه فيخثى امرارها وراء هذه المفاسد الى تودى ا . 





3-2 


)0( 5-5 بع نا فى:شعز«السبياسى» وهى قصردم,طوبة. ,يدها 
كاملة .فى ديوا» صفحة. ٠9١‏ , ْ 


ل 


0 وكا نجد الرصافى صريحا كل الصراحة » فى نقد الساسة » ولوم أول 
الآمر نجمده كذلك صرحا كل الصراحة فى نقد نواحى الانحلالالخلقى .وف 
مطلع قصيدته (التربية والآمبات) تراه يشيد بقيم الفضائل » وضرورة تريتها 
في أحضان كريمة , كالنبت لا يكون ناضراً ريعان إلا فى تربة خصبة : 

هى الاخلاق تنبت كالنبات إذا سيت بماء المكرمات 2 

تقوم إذا تعبدها المربى على ساق الفضلة مثمرات 

و تسمو للكارم باتساقت ااتسقت أنابيب القنأة 

وتنعش هن صميم الجدروحا بأزهار لما متضوعات 

وتراه إلى جانب العناية الى سلفت بالعل , والإشارة إلى احتلاله 0 
الآول فى نبهضة الشعوب يذكر أن هذا العلل وحده لاغناء ٠‏ فيه , مال يكن إلى 
جانيه خلق يعاضده ٠‏ ويشد أزره ويساعده : 

وما العلإلا النوريجلودجىالعمى ولكنتزوغالعين عندا تكساره 

فا فاسد الآخلاق بالعلم مفلا وإنكان بحرأ زاخراً من حاره 

وشر.الخلق عزده الكذب .ء وكا يتخذ الكذي مظبره فى الاقوال » 
ومظبرا فى الأعمال .. تراه بحرى'ء! لى أقلام الكتاب , لذن لا تخرون 
الحقيقة فما يسطرونء فيخلد كذهم فى السطور على مر الأيام وكر العصورء 
وسهى ضلاتهم تضلل الاحثين والمؤرخين : 

ؤماكانكذبالقومفىالقزلوحده ولكنه فى 0 والمبارق 

وأقحم مين فى الزمان خرافقة خط نا طرماً براعة نامق 

صَلال على مر الجديدين لم تزل: مغاربنا من أمره كالمشارق ' 
7 ويلحق بالكذب النفاق الذى يطمس معال الحقيقة » ويحعل دونها حجايا 
“كثيفاً "هذا داء قد فشا فى القو م فآده حمله ؛ وأثقلهم عبئه . فلا نكاد تتبين 
قولااصريحاء ولا تجد رأيا صما يعتد به ويعتمداعلينة فنافق من' زى 


اا ' 
:الحق ظاهرا فيحاؤل أن يستره ومن برى القبح بادا فيحاول أن يغطبه بسّتر 
من الكذب » والتفاق عند الرصافى أقبح الكفر بل هو الضلال الصراح : 
هلالكفر إلاأنتر ىالحقظاهراً فتضرب للأآنظار من دونه سترا؟ 
وأنتتصر الأشياء بيضا نواصعا فتظبرها لاناس قانة حمرا؟ 
' إذا كان فى عرى الجسوم قباحة فأحسن ثشىءفى الحقيقة أنتعرى 
فيللسبا من مارست عينه عمى ويمصرهامن كابدت أذنه وقرا| ٠‏ 
وقد حمل الرصافى عل المرائين الذين يظبرون للناس على غير حقيقتهم 
ويلسون مسوح الزهاد ‏ وقادة الإصلاح الاجتّاعى . ٠‏ وهم دعاة الفساد 
فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك [نما نحن مستهزئون ١‏ : 
وشر المتصمين مبذه الصفة الذن يقفون من الناس موقف اناصم الآمين ؛ 
والمجرب الشفيقءولكنبم لايعملون ما يقولون ويأمرون الناسبالبروينسون 
أنقسهم ؛ وقد عموا على الناس بمظاهر الزهد والتقشف . استمع إلبه بجو 
بعض المرائين : 
سود الله منك باشيخ وجبا غش ححتى باللحية السوداء 
لو نتفنا من شعرها وغزلنسا لنسجنا خمسين ثوباً رياء ! 


وقد هال الرصاف ما عليه العراق من التأخر والفقر ننشجة إهمال شئوته 
وعدم رعايه مصالحه هن قبل الولاة الذن وصفناهم . والذن تخذوه بقرة 
حوبا ٠‏ عليها أن تدر » وهم العال والنهل؛ وليس يضيرم بعد ذلك أن تحدب 
الآارض 0 يمف الضرع , ٠‏ فكان من كر دعاة الإصلاح » فى شى 
نواحى الإصلاح . 

يغار على هذه الماه أ نى يفيض بها الرافدان » ولسكنبا تذهب بددأ خلفة 
نؤراءها القور والشعان والجبب والأاقفار . فأصاب.رياض العراق الذبول 


خرن 


وهجرتما البلابل الغردة ‏ الى كانت تصدح فوق أفناها وتطير بين أدواحبا:» 
وترفرف فوق ق أوديتها المعشية المخضرة فى الثمال وفى الجنوي . 
ويغخضب لثورة الفزاتين ثورة ناتذر من شى. أنت عليه إلاغغره طوفانها 
فأودى بمحلات العراق » وأتى عل قراها , وأهلك الحرث والنسل . 
وهكذايكؤن الفيضان الذى اموسبب الخصب والرغد مدعاة للتكوارث 
والبلاء » وليس ذلك لثىء. 1لا لتقاعس الهمم وإهمال الولاة » جر الفقر على 
البلادبدل الغاء والثراء ::وتلك نحالتشغل الذذن وهيوا أنفسبى لبلادهم ٠‏ فابالك 
بالرضافى وهو من عرفت حدة عاطفة ورقة إنحساس », وصدق وطنة ؟! 
صوب ممعك تجاه هذه الانات , واستمع إلى :هذه المناجاة » يناجى بها الشاعر 
مياه 5جلة دن ورده ورود المتأمل المتعبد : 
رب'يوم :وردت "دجلة فيه موردا خاليا عن الوراد 
خيث.ينصب .فى سكون عميق2 ماؤها لاما ضفاف الوادى 
وهبوب النسم يكتب فى الما ٠‏ سطورا مبتزة فى اطراد 
: يتمحى بعضبا: ويظبر بءض افهى تنساب بين خاف وباد 
ويقول :يصور النبر . نبثه ما-نه من اللوعة واللآمى : 
ومن المياه لى2 مخرير كأنين السقى للعواد 
قت فى وجببا أردد طرفى ساكتا والضمير منى ينادى 
وآقفا تحت سرحة ناح فيها طائر فوق غصنها المياد 
“منهدا فى النواح شعرا غريزيا حزينا كأنه [نشادى 
جاوبته أفتانا لأنين :هن حفيف الاوراق والاعواد 
يامياها جرت بدجة. تتا ز قدا حانى بغنداد 
.. ؤيعود بذهنه إلى أيام؛ الإبراق: و الإناع , ا 0 الحالد بحري 


نفذة 
بالحيأة حين كانت سافراء متنذامن متنزهات بخداد. وقد أوَدى مده المظأاهر 
الجبل ؛ فندت حؤله البوادئ قاخلة , وهى أزضنتنبت الذهت , ولكن جر 
[همانا الفقر والسغت + فمى يفيق أبئاء الرافدين ٠‏ فيغئون بعد الخصاصة 
5 : 
أما الماء أين #رى ضناعا وحواليك تاخلات البوادى ؟ 
' فى تفطن النفرس فيحيا بك سقياموات هذى البلاد ؟ 
لو زرعنا بك البقاع حبوبا لحصدنا النضار يوم الحصاد 
أفيدرى خليج فارس ماذا شه..:ك بالم بأزجراد ؟ 
أنت والله عسجد ولجين لو أنينا الامور باستعداد 
فاجر ياماء إن جريت رويدا بأناة ومبلة واتاد 
علنا شستفيق من رقدة الفة ر فتنى بفيضك المزداد 
0 


ويعيب الرصافى غلى أبناء العروبة أن يتغنوا بمفاخر الماضى ٠‏ تاركين 
الاخذ بأسباب الجد اعتماداً على هذا الجد الموروث ؛ فى عصرفخخر فيه النائى 
با حصاوا لانفسهم بأنفسهم وشقوا لمهم طريق امجد فسلكته وقطعت فيه 
أشواطا . ولكنا لا نزال نذنى بأمجاد أسلافنا » ولا تتخذ منهم القدوة ٠‏ فت 
مابنوه منرفيع البننان : 
ولكن أما الغرنى إنى أراك لغير ما بحدى مريد 
ومايحدىافتخارك بالآوالى إذا لم تفتخر فخرا جديدا؟ 
وعنده أن الذى تحاول أن يسؤد هو ذلك الذى بحد فى حاضره ويعمل 
لغده ومستقبله . لا الفاخرين بالعظام والآشلاء : 
أرى مستقبل الأيام أولى بمطمح منيحاول أن يسودا 
فا بلغ المقاصد قي سا ردد قن غد نظا سديذ! - 


0 
فوجه وجه عزمك نحوآت2 ولاتلفت إلى الماضين جيدا 
وهل إن كان حاضرنا شقيا نسوديكون ماضينا سعيدا؟ 
فالشرف الحقيقى هو الشرف الموروث » يؤيده شرف مكسوب » فإذا 
ساق العرنى الفخر بالقول , أيده بالعمل , فلا يكذب حاضره ماضيه : 
قشر العامين ذوو خمول إذافاخرتهمذكروا الجدودا 
وخيرالناسذوحسب قديم أقام لنفسه حسبا جديداً 


3 

كان من تنيجة الفقر الذى نعانيه سواد الآمة والذى أشار إليه الرصاق 
فها سبق.. وكذلك مالاق هو من صنوف الحرمان أحبانا » أن رأيناه حمل 
على طبقة الأغنباء » وجماعة المترفين الذين ينعمونخيرا تالبلاد وحصولاتها 
وثم طبقة محدودة منعمة مترفة » وأكثر أبناء البلاد يعانى آ لام الفاقتوعذاب 
٠ 0‏ وكان من تنجة ذلك كله أن رأينا الرصافى أحيانا يتتصر لمداً 

شترا كية ؛ وهو من المبادىء ال ىأحدئت ثورة فى العالم» وجرت إلىالحرب. 

0 وإلى التدار والتحاسد بين طبقاتالامة. 

وعنده أن الغنى نما كسب الغتى وحصل الثروة من تعب الفقير الكادح 
الذى يشقى ليسعد غيره » ويجنى غيره ثمرة نصبه وجباده » ولقد انتشر هذا 
المبدأ فى بعض بلاد أورياء وتسرب إلى بعض البلاد العربية » فلقى هوى فى, 
نفو سالفقراء والمستضعفين؛ إذ أصبحت هذه المبادىء تمنيهم بالجاه والمنصب 
والطفرة من حضيض الفقر والحوان إلى ذروة السعادة وقد ساعد على رواج , 
هذه المبادىء أن الأغنياء لم يسدوا فى الغالب للفقراء شيئاما كسبواء ولميعماوا 
على انتشال هؤلاء الفقراء من موبقات الفقر والجبل والمرض استمع إلى 
الرصاف يقول : 

أرى كل ذى فق رلدى كلذىغنى أخيرآ له متخدماً ف عقاره 


و 


وم بعطه إلا البسير , وإنما ع كدمقامت صروح يساره 

ويلس من تذليله العز صافيا وينظره شزرا بعين احتقاره 

وليس الرصاف من يرضى للفقي أن يكون ضعيفا مستجديا ,ولام ئيرضى 
له التجرد من الكرامة وعزة النفس » يلتمس من الغنى العطاء إن شاء منحه » 
وإن أراد منعه » ولكنه يرى الجبد والدأب صفة من يريد الحاة عزيزا ؛ 
ولامقام للفقير العاجر فى حياة لا يسود فيا إلا الغنى القوى:: 

ا للاأمة فى مجموعبا » وللافراد جميعا , لانه برى هذا 
الغنى والجد من أنم أنان التذلسن ف سادة الأجنى ٠‏ وتحكه فى تجارة. 
البلاد واقتصادداتها » فالاستقلال: الاقتصادىيتقدم استقلال الدولة السياسى', 
إذ به يغنى الوطنى عن الأجنى فى البيع والثشراء : وحتفظ بأمواله ينتفع ا 
بنو جلدته ؛ وينجون من الآسر الاقتصادى . ١‏ 


تختى البلاد بسعها عن غيرها 
وتقرم بالعمل المفيد لآهلبا 
حتىتكون عن الاجانب فغنى 
أو ما ترئ أعل البلاد تقيدوا 
الغرب يكسوثم ملابس همة بها 
وترأه 'يسلخيم يعصنوعانه 


ويشير إلى المواخر تغدو بالبضائع 


وتعيد عبد ثرأتها المفقود 
من لسيج أردية لها ورود 
وتعرش غير عار التقليد 
للغرب من حاجاتهم بقيود 
يعرون من مال لحم ونقود 
سلخ الشياه فبم بغير جلود 
الاجنية ٠‏ وتروح وقد حملت دماء 


القوم التى امتصتها أتمانا لهذه البضائع والسلع : 


هذى لقانم 8 وتغتدى 


0 


يعانم 
بعض الا 


ظ قاف الو رالريم طل 0 بكلماه وأجني. 
واحتقروا كل ما هو وطنى . ولو كان هذا الوطنى يفوق ا لاجنى جودة وينقصٍ 


ل 


عنه سعرأ :وذلك من آثار العبودية ؛ وكا نهم لايرجؤنمرايتها؛ ولاالتخاص 
من قيؤدها : 
٠‏ حتى مى نشقى ليسعد غيرنا ونذلل القرنى لعز بعيد؟ 
وتجاتب الوط من أشائنا. .ولواله فنأحدوالموحودة 
إن البلاد لتشتى من أهلبا وتقول قولالزازح المجبود 
باسادةالاو طان لستم سادة ماعشتم من. فق العبيد1 
:وهذا «ظهن سام من مظاهر شغوره , بالحاجة إلى تمجيد الصناعات الوطنية 
والإشادة بها : والثناء على أضحاب دور العمل من الوطنيين » وحث أبناء 
الآمة على تأبيدثم ومعاضدتهم » ومن تغالية فى هذه الناحية مادعا به العراقيين 
إلى تدخين ( سيجارة ) من نوع خاص » إذ صاغ لكل طبقة من طبقات. 
الآمة بيتين من الشعر فى مزايا هذه ( السيجارة ) ! 
/ 
كان من مظاهر النهضة الحاضرة ف الديار الشرقية إحساس الفرد أنه 
لا يعيش لنفسه وائما هو عضو فى هذا امجتمع عليه أن يشعر بما يشعر بدغيره 
وكان لهذا الممنى أثره فى نفوس الشعراء فى هذه النوضة » ولكن شاعرين 


من هؤلاء الشعراء أجادا كل الإجادة فى تصوير: آلام الفقراء , إذ أحسا 
هذه الآلام . وقاسيا مرارتها . 


أحدها ف حاضرة العروبة الشرقية وهوشاعرنا الخالد ممروف الرصافى 
وثانهما فى حاضرتها الغريبة شاعر النيل حافظ إبرأهم ٠‏ فلكلا الشاعرين 
جولات موفقة فى هذا الميدان1 

والرصافى خير من صور ]لام الفقراء » وما يدون من شظف العش 
وقسّوة الحناة» وديوانه يزخر بقصائد كثيرة رائغة ف وصف هذه الالام » 
بل إنْ شاعريته بدأت ظواهرها: , وانيفثت أسرارها . وفات نحارها فى 


إذيا 

هذا اللونمنالشعرء الذى يتبعث مته الانين , وتتصعد الزفرات » حتى إنك 
لتحس أنه بحس بما بحد هؤزلاء جميعا من عنت وإرهناقو[نينابيعشعرالرصاق 
قد تفجرت أول ما تفجرت فى وصف ما يكابد هؤلاء ال خرومون . 

ولعل من الخير أن نسجل هنا ما بروى. الرصافى عن نفسه حين يقول 
وكانت مشاهد البؤس من أشد الدواعى عندى إلى نظم الشعر وكان لنا جار 
فقير مبتلى بداء المفاصل» وكانت له أخت تمرضه ء وكنا فى فضل الصيف 
الذى يكون فيه الناس فى لاليه. فى بلادنا 0 الدور وكان. هذا 
المريض إذا جن عليه الليل والى أنينه » وكان أنينه يزيحنى طول الليل » فبذه 
ا حادثة أوحت إلى قصيدة (الفقر والسقام) © | 

الت فى للةاعة لاض عل عالة أرغلة انه لا يتامى صغارء 
ولا حاجة إلى ذكر قصمما هنا , خالة هذه الآرملة ه فى الى أوكوت إلى قصيدة 
( اليتهم فى العيد ) رى3 

وكان لى صاحب وكان أبوه صاحب الشرطة إذ ذاك فى بغداد فأخذنى 
بوما إلى السجن الكائن فى بغداد فششبدت فيه مشبد البؤس والشقاء حتى أوحى 
إلى قصيدة ( السجن فى بغداد ) "؟ 

وهكذا بقيت أنسج على هذا المنوال بك أعلك السدون المكان: : 
فذهبت إلى الاستانه . وهى مركز سياسة الدولة إذ ذاك : فاجترفتى أمواجبا 
المتلاطمة, وحالت فى الآ كثر ببى وبين تلك المواضيع السابقة ٠‏ وا قاتل 
ألله السياسة ! إنها.ما دخلت فى هو إلا أفسدته ,'4) 


)١١*( ديوان الرصااى صفحة‎ )١( 

(9) » د «ه (4/) (*) ديوان الرصاى صفحة ( 05 ) 
(4) مملة الحرية : الجلد: الاول الجزء الآول السنة الثانية .صفنخة هذل 
( أول تموز سنة ١+8‏ ) : 
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وإنك لتجد فى الكلمات الآاخيرة دواعى الحسرة ؛ إذ حيل بين الشاعر 
وبين هذا اللون من الشعر الذى هام به هياما سببه الرحمة التى طبع عابها قلب 
الرصاف , أما الحادثة الى لم يرد الرصافى أن يصرح بها فى هذا المقام حياء 
ا يم مي الاحد خلصائه . وهو 

هنا يروما : 

«ذكرلى أنه كان يحلس الى أحد بائعى الدخان ؛ لجاءت امرأة بيدها إناء 
من نحاس », قال تر إل فتاعا الدكاة عدا لم أفيمه. فأخذ منها 
الاناء ؛ وأعطاها بضعة قروش بغدادية ( والقرش البغدادى إذ ذاك يعادل 
فلسين ونصف الفلس اليوم ) . قال : فسألته عن جلة الآمر فأخيرنى أن 
هذه المزأة » وهى أم يتبم - لا تملك * شيئاً من المال , خاءت'مذا الإناء اتزهنه 
عتدى بذ المبلغ الرهيد » لى تنفقه على انها يوم العيد غداً ٠‏ قال : فتأججت 
فى نفسى نار الآلمء ٠‏ فأدخلت بدى فى جبى وخر جتنا فهوكان إذ ذاك 
لاب جاوز بضعة عشر قرشاء تأعطيتها لصاحبى ليعطيها إياها, وق علىالفور 
وذهبت إلى البيت , والألم يحز فى نفسى فم يخمض لى جفن فى تلك الليلة » 
حت نظمت القصيدة الى عنوانها اليتبم فوليلة العيد» . 

ورأى الرصاف أن العيد أيام لا تغاير غيرها من الآيام ٠‏ ولسكن الناس 
اصطلحوا على المغايرة » فبى عندمم أيام السرور ؛ والتحال من المآ سى 
والآلام : بمايعدون هذه الآيام من مظاهر الا , وعلاثم ادرور من جدة. 
الثياب » والخروج إلى المتنزهات , والتلاق زرافات ووحدانا؛ لليقتنصوا ما 
استطاعوا من أسباب المر ح . و>تنوا قطاف اللبو والانس الدانية . 


. (١)المرحوم‏ العلامة الأستاذ طه الراوى فى مجلة عالم الغد البغدادية ص لم 
من العدد ه ع من السنة الآ ولى . 
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.. وليس كل الناس بمستطيع هذه الآسباب ؛ فليس فى مقدور كل إنسأن. 
أنيشترىثوباقشيباء أو .يدفع درهها فى سي لٍالتسرية عن نؤسه , وإزالة ماران 
على قله من الاسى والكدر » فتعود عليه هذه الأيام آ لاما إلىآ لامه,وعذايا 
إلى عذابه » حين يشعر بالحرمان , ويحتاج إلى البذل ؛ ولسكنه لا يمد ما ييذل 
وهنا تعتريه ال حسرة والالم . 

هذا هو رأى ألرصافى فى العيد أو فلسفة العيد عنده » وهى لعمرى فلسفة 
لانعدو الحقيقة الآلمة . لآن منتزعبا الحياة الواقعية : 

أطل هلال العيد فوالشرق يسمع ضجيجا به الآفراح أ وترجع 

صباح به تدى المسرة شسها وليس لما إلا التوم مطلع 

صباح به مختال بالوثى ذو الى ويعوز ذا الإعدام طمر مرقع 

صباح به يكسو الغنى وليده ثيابا لما يى اليم المضييع 

صباح به تغدو الحلائل بالحل وترفض من عي نالآ رامل أدمع 

م ينصرف إلى معائيه الخالدة.وفلسفته الألمة فى هذه الموازنات البأكة 
ويخرج إلى أن مسسرات العيدإماهى أوهام: وأن؟ لامالعيد هى وحدها الحقائق :. 

ألاليت يوم العيد لاكانء إنه بجدد للمحزون حزنا فبجزع 

برينا -سرورا بين حزن وإتما بهالحزن جد.ء والسرور تصنع 

فن بؤساء الناس فىيوم عيدثم نوس . مما وجه المسرة أسفع 

قدأ يي ضوجهالعيد.لكن بؤسهم رهى نكتاسودا به فهو أبقع 

وبدع الرصافى هذه الالام النفسية التى يك بدها ابائسون » إلى 1 لام 
أخرى فيورد فى شعر قصصى رائع قصة خروجه فى هذا الصباح الذى وصفه 
فتبع اللاس ف لوهم . والصبيان فى مجتمعبم , إلى أن تقع عينه بين هذه 
الوجوه الباسمة المستبشرة على وجه أ كدر عابس ٠‏ لايصل المرح إلى قلب 
صاحبه , ولا ينفذ السرور إلى نفسه الحزينة المكتثبة » فينحنى عليه الرصاقى 


1 
اتحناءة الشيخ الغاطف , ٠‏ يسأله عمانه . فيصر له الضى ببعض ماتخق ٠‏ ويغافله 
امال كه سرة الات أ و كرحي وبري أمة » فيسائلبا فتوقفه على حقيقة 
أمرها , وكف شقيت بفقد من كان يسعدها ٠‏ فصارت إلى هذه التعاسة 
والتكمذ , وبتهى به المطا ف!لى صاحبه . الذى كان قد فارقه , و>تمع حوله 
الصحب والخلان؛ فقس علهم مارأى . ويأهول مارأى ويصف ذلك وصفا 
ينفطرله القل , وتذمب عليه نفس حسرات: ” : 


فعمدت وقلى جاع متوجمع ١‏ 


واجّت 6ط 


فأطلمتهم طلع اليتيم تأففوا 
نفلت دعوا التأففةالعازلاصضق 


وفلت وعيى ثرة الدمع تجمع 
بحدد لللحزون حزثا فيجزع 
وقد ضمه والصحب ناد وبجمع 
وخبر نهم حال السجين فرجعوا 
بكواتركرا الترجيعنالامرأفظع 


وللرصاف فى هذا الجال قصائد كثيرة تلظ نارا » وتفي ضأسى» وينعكس 
فبآ صدى مابحس الشاعر من لذعة الال هذه النفوس الملتاعة . ومن بين هذه 
الفصائد المؤثرة المثيرة قصيدته الى دعاها ( الارملة المرضعة) وصف فهاوصفا 
بارعا هذه المرأةفى ظاهر أمرها , وباطن ألمبا. وصفا بع الشجونويستئرف 


الدموع : 


لقتها ‏ ليتتى ماكنت ألقاها. 


أثواجازثة ٠.‏ والرج لل حافة 
بكت مر1ى الفقرفاحرت هدامعبا 
مأت الذى كان نحممها وسعدها 


الموت العا , والفقر أ وجعها” 
فنظر المزرن مشبود منظرها. 


مدكر الجديدين قد قد أبل عبا لهأ 


تمثى . وقد أثقل الإملاق مشاها 
والدفع تذرفه فى الخد عباها 
واصفر كالورس من جوع عماها 
فالدهر مس بعده ,الفقر أشقاها 
والهم أنحلبا ٠‏ والغم أضناها 
والبؤس هرآه. مقرورن. عراها 
ذانشق أسفليا': وانشق أعلاها 


كنا 
ومزق الدهر ؛ ويل الدهر , مُزرها حتى بدا من شقوق الثوب جنباها 
ويأخذ فى هذا الوصف الر الحزين ؛ وصف تنبع واستقصاء ‏ ثم يتتقل 
هن وصف هذه الآرءلة المرضعة البائسة إلى وصف وليدتها » وماتجد مع أمبا 
من الشقاء ؛ بماجرعامما الزمان من صروف ونكيبات إذ اختر محياة عائلبما 
الذى نضمن بقاوٌه هما بقاء السعادة ». وتحفظ لما ماء وجييا أن يراق 7 
ويا .هما أن ببتذل وان . ْ 
ويصور فى حسرة لاذعة 2 ما كانت تنبس به شفتا الاء المسكينة من 
دعوات ضارعة ‏ وأنفاس ذليلة خاشعة؛ | لى ربا أن يدرهذه الوليدة اليتيمة 
اللبن الذى يغذوها , ويكفل حياتها ؛ ويضمن كاءها , ومالهاعنه من عوض . 
ويفعل هنا أيضا ما فعله مع اليتته » فقد حنا علها حين أحس بوجدهاأ , 
واستشعر ! لامها . قتشعبا لميسنين حقيقة أمرها . وقد أدمت. فؤاده دعواتها 
البى كان لسان حالها ينطق بها ؛ وكان صمتهايترجم عنهاء أوكا نهيسمعهمسات 
الشفاه ٠‏ ونجوى القلوب ! ثم بعد يده إلها مصاغاً ما ملكت يداه مما كان 
يضن به » وتفظ به تمنا لبلغ من صبابة العيش : 
.هذا الذى فى طريقى كنت أسمعه منباء فأثر ق قلى وأشجاها 
حى دنوت [إلبا و وهى :ماشية : وأدمعئ أوسعت الخد بجراها 
وقلت : با أخت مبلا إتى رجل أشارك الناس طزافى بلاناها 
سمعتبا أخت شكوىتبهمسينا فى-قالة أوجعت قلى بفحواها 
ه ل تسم الاخت لأ ىأشاطرها ماف يدى. الآن أسترضى بدالله 
“ماجتذبت لاء مزجيب ملحفتى دراهماء كنت أستبقى يقاباها 
.وقلت,اأخ تأرجومنكتكرمتى بأخذها دون. مامن تغشاها 
أرأيت :كيف بلغت الرحمة منزلتها من قلب الشاعر ؟ وكيف ملكت عليه 
حسه وشعوره؟ إن هذهالابيات وحدها لتفصح غاية. الإفضاح , جما انطوى 


١ 


عليه فواده الرحيم من الحدب على الفقير , والبن بالبائ المسكين , وحسبك 
قوله لها « إنتى رجل أشارك الناس طرا فى بلاياها » . 

وكان من حق الرصافى أن يوصف بالسكرم ٠‏ بل بالا يثار ٠‏ بسبب هد 
البذل , لا بكثرة المذول ٠»‏ بل بقيمته ؛ لآنه صدر عمن هو فى أمس الحاجة 
إليه » م هو يعرف تماما مايعتور العطاء من قبح ان ؛ ورغبة المعطىفى حسن 
ره ٠‏ وطيب الذكر ؛ فبدترس هذأ الاحتراس النبيل «١‏ دون ما من 


« تخشاما , .م هدا الشعور اساي ا 
ا ف أرجو فنك تكرت ادها 


1 


وإذكان الرصافى من أعدى أعداء الفقر » وأ كثر الناس شعورا بعدذأيه؛ 
وتذوقا لصابه , وإحساساً بأثره فى إذلال النفوس الكريمة .وجعل من نفسه 
أسوة فى تقدم ما يستطيع ما يأسو جراحات المكلومين به فليس من العجيب 
أن تراه يشحذ شاعريته » ويستعمل فنه ومواهبه , فى >بيب البر إلى النفوس 
وتحبيذ الإحسان إلى ذوى القدرة على الحرومين من إخوام فى الوطنية ع 
وشركائهم فى الإنسائية » فصور الإحسان فى أجى حالاته ٠‏ وأستى حلله . 
وكسابه أهل المرؤءة . وخلعه على انمحسنين ٠‏ فصور امحسن جدرراً بالعبادة 
بعدالبارى جل وعلا . وجعلغرسهأ كرم غراس , وأحلاه جنى » فى مزرعة 
الخليقة » وأوضم أثره فى:استتضال أننباب الموجدة: والبغضاء ٠‏ وإحلال 
المودة والصفاء بين المحخنن وانحسن إليه .* 

وهأك قصيدة تحمل هذءالمعانى السامية » وقد أنشدها القوم فىحفلةافتتاح 
مدرسة الأيتام التى أسستها اللمعية الخيرية الإسلاهية فى بخداد وأنفق على نائها 
أحد أعبان الطاكفة الإسرائيلية ف الغراق سئة .م؟و١‏ . 


ف 


١س‎ 


لو كنت أعبد فانيا ف ذى الدنا 
وجعلت قلى مسجدا لتعبدى 
كيلا أكون مرائيا بعيادق 
فى محتتى غرس الخليقة لم أجد 
هوفى ا خليقةذوعجائب , سسرها 
بيناه يغدو للنفوس مقيداً 
يستعيد الاحرار وهو صنيعهم 
1 بل نائرة فأطفا نارها 


سرا , وقبت له بشكرى معلنا 
ولكى أكون بشكره متفننا 
غرساسوىالإحسان حاوايجتى 
أعما اللبيب. . وأعجر المتفطنا 
الحب يطلق بالثناء الالسنا ' 
و بغض المبغضين تحننا 
من بين مشتبك الصوارم والقنا 


ويسدى الرصافى عجبه من مظاهر الإحسان وآ ثاره الى كثرت فى بلاد 
الغرب فأسست بسبيه ملاجىء ومستشفيات ومدارس سعد بها الحرومون . 
ويبدى أسفه لقلة هذه الآثار فى البلاد العربية , وديار الإسلام الذى أوصصى 
بالإحسان بل أمر به أمراً . فى قوله تعالى : « إن الله ,أمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى المرنى 0 

م أدر والاثار منه كثيرة ف الغرب لم نزرت وقلتعندنا؟. , 

أفحن نجبله ؟ وقد عل الورى فى الشرق نشأته رييا يننا 

أو ما أمرنا فى عظات كتابنا بالعدل والإحسان أن تتدينا؟ 

ويسر الرصاف أن يشاهد فى وطنه العزير بواصكير آ لا. الإحسان , 
فيزول عنه ثىء من تشاؤمه المعبود . وينتقل إلى الإشارة مهذا المحسنالكيير 
الذى أظهر بهذا السخاء الكريم , والبذل المشكور أن الإحسان له ديدن 
وطبيعة [ذلم يفرق فى [حسانه ( وهو البودى ) بين دين ودين . بل أشرك 
الكل فى خيره ظ وأسبغ عليهم سابغ بره ٠‏ فاستوجي المد والثناء على 
مر العصور , وكر الدهور : 

رجل علنا اليوم من إحسائه “أن ليس للإحسان دين فى الدنا 

لا بحسن الإحسان إلا هكذا قدصار طعا للنفوس وديدنا 


0ن 


“أشرنا فى/أ كثر من موضع إلى تعليلهذه الظاهرة:الى بدت واضخةالمعالم 
فى شعر الرضافى., وأقصد بها عنايته بالفقراء . وحدبه على النا'نسين»-فالرصاق 
هوالذىتقلبت به الاحؤال وعبثت به تصاريف الايام وخطوبها ء وتنقل من 
حال:العز التى كان يرفل فبها أزمانا لا تطول حتى يعقيها الإملاق ٠‏ فبينها تراه 
يحلق فى سماء جاه والمنزلة ٠‏ إذا هو بوى من شاهق إلى حضيض الفاقة 
والمسغبة مثلهذا الرجل لا يتك عليه هذهالعناية الظاهرة بمن عضبمالدهر بتبه . 
فقد طعم'لذةٌ الشبع . كا ذاق مرازة الجوع ٠‏ يتجرعبا على مخض, 
فانبعثت عنه هذه العاطفة الحادة. والانة الحزينة . فشدا هذه الانغامالشجية 
:وقد كان الرصافى يستطيع أن يستبقى من هذا العر لهذا الحرمان » ومن 
غناه لفقره ؛ ومن شبابه لشيخوخته ؛ ؤلكنه نسى كل ذلك حتى صارالإتلاف 
له عادة وديدنا ‏ وقدكان عبق إحساسه با يحد ذوو الإعسار م ماجر عليه 
هذه الآزمات المتلاحقّة الى كان يكابدها أ كثر أيام حياته , ولقد رأيت أنه 
كان يتصدق فى غيرمامن », ويعد قبول الصدقة منه » كرمة له وتفضلا عليه 
وهو الذى «١‏ يشارك الناس طرافى بلاياها , . 
وهذا الخلق يدلنا على إيمان الشاعر وحسن ثقته فى الله , فقد كان دائما 
يعيش فى يومه . ولا بحسب حسابا لغده فتحلل من قيود الحرص الذى 
يذل أعناق الرجال وكان يرى كا يرى الآثر الماثور أن البخيل سىء الظن بربه 
فيخشى الفقر إن تصدق ؛ وذلك أول علامات الجحود وعدم الإبمان والثقة 
بالخالق الراذق . ١‏ 


© #ا © 


غادر الرصافى موطنه ( العراق ) عدة مرات زار فى خلإلها كثيرا من 
البلإد.فزار تركيا ولبنان وسورية وفلسطين ومصر. وما لاشبك فبه. أنشاعرا 


الا 

مثل الرصاى [إرهاف حس . والتهاب عاطفة » وسعا فى مجد قومه, لابه 
أن برسل نظرة فاحصة إلى دقائق الاشياء . وأسرار الحياة فى هذه المواطن 
الت اتتجعبا أوزارها . وقدكان ذلك . ففطن إلى عوامل اللوضة فى كل بلد 
من هذه البلاد . ووقف عل مقدار أخذها بأسباب الحياة ٠‏ وض رما ف مضمار 
المدنية الى انبعثث من بلاد الغرب وأشرقت على بلاد الشرق . حين وجد 
الاتصال بين هذه الأفاق بوسائله المعروفة » التى أعمبا انتجاع الاورسين 
بلاد الشرق تساراً وعلماء ومستعمرين » فكانوا حلقة اتصال بين أقوام 
متاينين فى كل شىء من مظاهرالحياة . وحلقةاتصال كذلك بينهذ«العقليات . 

فأخذ الشرق المغاوب على أمره يحاول جبده أن يقلد الأجنى الغالب فى 
كل شثىء من ظواهر الاشاء وحةائقباءولعل حقائق الآمور لاتجيد معرقتها 
إلا أصحاءها الحقيقيون الذين زاولوها قرونا عدة فى بيئتها الاول أوحظ 
المقلد دائما العناية بالظواهر . حتى يتعرى الحقائق فيها رسها بعد أن ترسخ 
أصولها ٠‏ وتتميز علاتمها عنده وليس منالميسور أن يتحقق ذلك فى مدى يوم 
وليلة ٠‏ وإن كان ذلك مما يعد تمكنا بالنسبة للظواهر والقشور . 

وكان من أثر ذلك احتكاك قوى بين العقليات فى دار الشرق بين من 
يقولون يإمكان الطفرة وبين من يحذمبم ماضيبم إلى المحافظة على مقومات 
الآمة من تقاليدها وعاداتها . 


8 
كانت المرأة الشرقية عامة , والعربية خاصة ضحية إهمال شذيع وتقييد 
فظيع : والرجل آخذ بأسباب النبوضء فكان هناك بون شاسع وهوة سحيقة 
ين الرجل والمرأة » طلب الرجل لنفسسه الحرية وكيلبا بقيود الاستعباد 
وطلب لنفسه العم وأبقاها تتمثر فى دداجير الجبالة » وهكذا بقيت المرأة. 
فى الشرق ترسف فى هذه الاغلال . وعطل بذلك نصف الامة عن 
(م - )١٠١‏ 


١1 


العمل » فبقيت رهينة يتها ؛ وقعيدة خدرها, منزوية فى كسر بيتها . وحصر 
همها فى تدبير الطعام وترببة الأولاد » فربتهم تربية مشوهة على ما ألفت 
وعرفت من الاساليب العتيقة الألية. 
ولقد هب جماعة من دعاة الإصلاح نحاولون انتشال المرأة مما تكايد من 
آلام وما تعامل به من عنت داعين إلى السفور وطرح الحجاب » وضرورة 
تزود المرأة منحياض العم والمعرفة , حتى الج أمورها على بصيرة من العل 
والفهم فدعا جماعة منهم إلى إشراك المرأة فى سائر تكاليف الحياة بض مع 
الرجل جنيا [لمجنب » وما لاريب فيه أن هذه الدعوات جديدة على الجتمع 
الشرق فتلقاها بكثير من الإنكار . وارتفعت صيحات مدوية ثرى هؤلاء 
الدعاة بالفسقوالفجور والسفه والكفرء وهذا شأن كلجديد لاعبد لللجتمع 
به , فكانتهذه المايزة بينجماعة الجددن الذين دعوا إلى >رر المرأة وجماعة 
الحافظين الذين يرون الإبقاء على ما هى عليه من التأخر والهوان . 

رأى الرصافى وقرأ الحالة فى غير بلده » ورأى انبعاث النور الذى 
ببشر بإشراق شمس المرأة على الجتمعات » فآلى على نفسه أن يعمل على إنباض 
المرأة العراقية لنساير أختها فى بلاد الغرب والشرق . فأرسلبا صبحات مدوية 
ف سبيل خلاصبا , وانفرد ديوانه بياب خاص تماه (النسائيات) وى هذا الباب 
دعا إلى رفع هذا الحيف الذى نزل بالمرأة.و ندد بالعادات والتقاليد الوجرى 
عليها ما لكورقباء فأذاقوها ألوانالعسف ؛ وصنوف العذاب فى الحجب 
والتضييق والحرمان . 

وأولى قصائد هذا الباب قصيدة ( المرأة فى الشرق) وفيها يرجع ما أصاب 
أهل الشرقمن التدهورإل إغفال ثبأن المرأة ‏ وسلببا حريتها مجاراة للعادات 
الى درج عليبا الشرقيونفأصبحت هذه العادات قبوداً وأغلالا لايستطيعون 
الانفكاك من إسارها : 


١ 
ألاما لاهل الشرق فى برحاء يعيشون فى ذل به وشقاء؟‎ 
لقدحكوا العاداتحىغدتلهم بنزلة. الأقياد للاسراء‎ 
. ثم يشرح علة البرحاء » ويذ كر سبب ما يقاسون من الشقاء‎ 
لقد غغطوا حق النساء فشددوا عليين فى حبس وطول ثواءه‎ 
وقد أأزمرهنالحجابوأتكروا عليين إلا خرجة بنطاء‎ . 
أضاقوا عليين الفضاء كأنهم يغارون من نوربه وهواء‎ 


ولقد شارك الرصاف فى هذه الدعوة التحريرية كثير من دعاة النوضة 
النسوية . نذا كر منهم الشاعر الفيلسوف (جميل صدق الزهاوى) وشاعرالنيل 
(حافظ إبراهيي) » فإن هؤلاء الشعراء الثلاثة يصدرون عن شعور واحدء 
ويرهون إلى هدف واد , وإنك لواجد ه-ذه المعانى فى شعر شاعر النيل ‏ 
ولكن حافظا كان غيرك:ط فى دعوته , انه يعرف البيئة الى درج فيبا 
ولذلك تحده غير صريح ذا بدعر إليه ؛ أودعا إليه آنذاك , وآية التردد فى 
ذلك قوله : ا 
أنا لا أقولدعرا النساء سوافرا بين الرجال يحلن فى الاسواق 
فى دورهن شتونبن كثيرة كشئون رب السيف والمزراق. 
كلا ولا أدعو أن تسرفوا فى الحجب ولاضييق بالإرهاق ؛ 


/ؤقلة ١‏ عسم ‏ الحات. 


, 
03-5 


ليست نساؤم حلى وجواهرا خوف'اضياعتصانف الاحقاق 

وإنك لواجد هذه المعانى أ كثر صراحة فى كثير من شعر الرهاوى فإذا 
قرأت قصددة ( أسفرى) انبعث منرا صدى الرصاف . قال : 

أسفرى فالحجاب يا ابنة فهر هوداء فى الاجتماع وخم 

كل ثىء إلى التجددد ماض- فلاذا يقر هنذا القديم ؟ 

أسفرى فالسفور فِه صلاح للفزيقين ثم تفع | ميم 
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ويفزل : 

ميقل بالحجاب فى شكله ه. -ذانى » ولا ارتضاه 

هو فى الشرع والطبيعة والاذوا ق ء والعقل والضمير ذميم 

هو سجن لمن من غير وزر2 وهوحرمان الور وهو الهموم 

ولقِدٍ تطلب العذارى نسما ثم ما إن يهب ذاك النسم 

ويخاطب المحافظين الذذن مخافون عل المرأة التردى إن هى أسفرت فقول 
إن الحجاب ليس هو الذى يق عفة الفتاة ؛ وإتما التعلم والتثقيف ,: 

زعموا أن فى السفور انثلاما كذبواء فالسفور طهر سليم 

لا بق عفة الفتاة حجاب بل يقيرا تقيفما والعلوم 

ونعود إلى الرصاف وإلى قصيدته التى يصور فيبا الحالة البائسة الى آل 
إلببا أ المرأة فى الشرق فصارت كسقط المتاع . فلم يعرفوها لغير الاستمتاع 
ميقو | بالنساء العار : 

وقدزعموا أن لسنيصلحنفالدنا لغيرقرار فى البيوت وباء 

فاهن إلا متعة 9 متاعبم وإن صن عن بيع لهم وشراء 

أهانوا ببن الآمبات فأصبحوا بما فعلوا من ألام اللؤماء 

وينفرد الرصافىدونالدعاة إلىتحريرالمرأة بمعبى من أسمى المعافى ولانظن 
أحدا من دعاة حريتها .ورسل نبضتها استطاع أنيقول فىحقباماقال الرصاف. 

أعلن الرصاف أن تقبيد المرأة وأسرها حتى أصبحت ف البيت أمة من 
الإماء لا حرة من الحرائر » فصارت مساوية الرأى جيسة المنزل , ولقد جر 
هذا الإسار إلى ضرر تمنيع » ووزر فظيع ؛ هو الذى جعل الرجال يرضون 
حياة الل والاستعباد , لانم ربوا فى حجور الإماء , والولد بأبويه أشيه, 
ويهما ألصق ؛ فأشربوا الذل والحوان » لأنهم رضوا لآمباتهم » أوازوجاتهم 
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' هذا الذل وذلكال وان , فد تعودتالامة أنتستجيب لرغية سدهاء ومالك 
رقبا »فرضى هو لنفسه انوع والاستسلام لحكامة الظالمين .وسادثه المتعسفين 

ولو أنم أبةوا لحن كرامة لكانوا ما أبقوامن الكرماء ! 

1 تر هم أمسوا عبيداً لانم عل الذل شبوا فى حجور إماء ؟ 
ع وهان عليبم حين هانت نساؤم تحمل جور اساسة الغرباء 

وها طلب الرصافى العم للرجل ؛ ؛ طليه للمرأة ؛ وعد الجبل وحده الذى 
تسلط على الرجال هوالذى جعلهم يرون فى ب اراي لا 
وثورة على العفاف ؛ وليس من الدن فى ثىء أن تحرم المرأة الارتواءمق 
حياض المعرفة » فيقول : 

عناكب الجبل 5 ألقت بأدمغفة من الانام نسيجاً من خرافات 

كرموا وأحلوا حسب عادتهم وشوهوا وجه أحكام الديانات 

حتى ترام يرون العم منقصة عند النساء ولوكن العفيفات 

وحجبوهن خوف العارء لينهم خافوا علمين من عار الجبالات7 

وأتقل إلى ظاهرة يشبدها أهل العراق ومتجموه ء ققد حرمت التقاليد 
أن تبرز المرأة فى ايجتمعات العامة » ومن جرؤت على الخروج على هذه 
التقاليدالموروثة : عدت من المستهتر ات العابثات .ورى أهلبا بالتهاونو الانحلال 
والحقيقة أن هذه الظاهرة لا توجد فى العراق فقط بلإن الشعور نفسه لازال 
فى أكثر بلاد العرية ان تدين بالإسلام الذى جعل المرأة واجبة الستر 
مخافة الفتنة ؛ ولقد جرهذا الاعتقاد إلىتأخر بعض الفنئون الى هى مجالالفوق 
والببوز على يد امرأة» ففن القثيل مثلا » وهو مدرسة ااشعب كا يقؤلون , 
وملقنه المعرفة » ومزوده الخلق , ووسيلة نشر الفضلة 2 ورسم المثل العليا » 
ومحاربة الرذيلة . 

هذا الفن الذى يهدف لأسمى الغايات لايسثتنى فى أشخاصه عن رجال 


١66 

مثلون أدوار الرجال , ونساء يقمن بتمثيل أدوار النساء , وبغير هذا يكون 
هذا الفن مبتورا ء لا يصيب هدفا ء ولا حةق غاية ! 

ولكن ! أى فتأة ترضى لنفسبا أن تعد عابثة مسترترة إذا رضيت انفسبا 
أن تعتلى خشبة امسر ح ؟ وكيف يرضى' أولياؤها أن يعدوا من المستبينين 
يشرفهم ؟ /! 
كان من أثر هذا الشعور أنانفرد الرجال بمزاولة هذا الفن , ودورالمرأة 
عن كوه 4 إنه رجل يتزيا زى النساء » ويلحن لحنهن , ويتكاف حركاتمهن 
قفشل هذا الفن لهذا السبب وحده دون غيره ! 

رأى الرصافى هذه الظاهرة الى 1لمنه » رأى رجلا بريد لنفسه أن يكونه 
امرأة » فتتحل شخصيته » وتهوى رجولته , ولم بحر هذا الخطب الوييل إل 
المبالغة فى حجب المرأة والتضييق علها . وتلك نظرة الفطن الآريب الذى 
سجل بنفثاته نواحى الضعف ف الجتمع : 

وما العار أن تبدو الفتاة مرح تمل حالى عزةا وإياء 

ولكن عاراً أزن تزيأ رجالك على مسرح العثيل زى إنساء 

وإنه ليرسل شكاته إلى رب السماء بعد ما كاد يقنط من ترديدها على 
مسأمعالناس وليست هذهااشكاة الضارعة لثىء سوىجبل النساء وتأخرهن 1 

وذلك أنا لا تزال نساؤنا تعيش بل وانفصال عن اجمع 

وأكبر ما أشكومن القوم أنبم يعدون تشديدالحجاب منالشرع 

وللرصاق نفحة شعرية؛ أسبغ عليا فنه , وأضئ عايها سابغ الخيال* 
الرشيق وثوب الشعر الآنيق ؛ فيصور المرأة مامة ,وفى حجبها وجبها تتف 
ريشا » وليس يطيب ها دونه التغريد » وقد حرمت أعز ما رص عليهوهو 
ألذى به تطير وحريتها التى يطيب لها بها التغريد . وليس ذلك فى شرع ولا 
اكتاب ولكنه ادعاء المتعسفين الجارين : 
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أفى الشرع إعدام الحامة ريشب وإسكاتهافوقالنصوزعنالسجع 

وقد أطلق الخلاق منها جناحبا وعاببا كيف الوقوع على الزرع 

ويعود الرصاف إلى أناته وإلى ترديد شكاته ؛ وسكب عبراته قائلا : إن 
هذه المظلومة هى سر شقائه وعلة بكائه » ولكنه بكاء بغير دمورع »)وهو 
أشد ألوان البكاء فقد يكون فى الدمع الشفاء ما يقاسى الكليم المعمود. 

فتلك التى ما زلت أبكى لاجلبا بكاء إذا ما اشتد أدى المالصرع 

بكيت بلادمع ومن كان حزنه شديدا بى منغير صوت و لادمع 

وله إلى جانب هذا الشعر الاجتهاعى الوجدانف فى النساء فى بلاد الشرق 
عامة . شعر خص هه المرأة المسلية , لانها أكثر مثيلاتها فى سار البلاد عذايا 
استمع إليه يرتى لالحا . 

م أر بين الداس ذا مظليه أحق بالرحمة مر مسلبه 

منقوصة ‏ حتى بميرائها محجوبةحتى عرن المكرمه 

قد جعلوا الجبل صوانا لا من كل ما بدعو إلى المائمة 

والعم أعلى رتبة عندهم من أن تلقاه وأن تعلله 

ويدع هذا التصوير لما تكايد من البئؤس الآلهم من الجبل واالمجب إلى 
وجوب إششرا كبا فى العمل كالرجل » ولكنه لا ينادى بهذا على أنه حق مسلم 
نه للمرأة المسلءة .ولكنه برىهذا الرأى لها لكسب القوت حين تعدم الكاسب 
لهاء أو تحرم الولى الذى يقوم عنها بالكفا ح فى سبيل العيش والحياة : 

ما تصنع المراة مخرفئية" “عقا إن أصسخت نندنه؟ 

ضاقت بها العيشة إذ دونها سدت جميع الطرق المعلبه 

وعلى عادة الرصاى من مشاركة كل ذى ألم فى ألمه يذرف هذه 
الىبرات عل لعضص البائئسات المقعدات عن طلب الرزق ٠‏ فعشن 
طاورات ساغبات : 
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م فى بوت القوم من حرة تبك من البؤس بعينى أمه 
قد لوحت نارالطوى وجببا وأعمل الفقر بها ميسمه 
عاب علها قومبا ضلة أنْتكسبالقوتوأنتطءمه 
من أى وجه تبتنى ززقبا وطرقها بالجبل مست,مه ؟ 
وكيف والقوم رأوا سعبها فىطلبالرزق من اللملا/مه؟ 
تناك حال قعيدة الدار من الحرائر صيرها الرؤس هن الاماء وكان لما من 
سعبها إن يسر لها السعى مايضمن لها الإبقاء على عرتها وهناءتم! . 
وهناك أرملة فقدت زوجبا ء ول بخلف لها ما يصون ماء وجببا من أن 
يبتذل وأخذت تعانى ووليدها الام الحرمان , والشاعر هنا بردد أناته الى 
رجعبا فى قصيدته الرائعة (الآرملة المرضعة) وقد أوردنا شيئامنها قبل»ودكرنا 
سيب [نشادها . 
لقد شن الرصائى حريا شعواء , لاهوادة فها على التقاليد اإىلاتعطىالمرأة 
أى حق فى حر ية اختيار الزوج الذى كتب عليها أن يكون شريك حياتها ؛ 
بل يبيعها ولمها بيع السائمة لمن يغدق المبر » ويغلى الآن »دون نظر إلى غير 
ذلك من المقدمات : وهذا البعل الذى استطاع أن يظفر بها ما أغلاه من 
المبر ٠‏ يسسط علبها ما وسعه من سلطان » إن شاء ضربها . وإن أراد حبسبا 
فى كسر بيته وإن شاء طلقبا » وهذه هى المرأة بين دار أبها ؛ وبدت بعلب 
بوسة مظاومة وهذه المعانى يبسطبا الشاعر فى خمسة أبيات صور فها 
(هوان المرأة عندنا) : ْ 
ما أهون الاثى على ذكراننا فلقد شجاى ذها وخضوعبا 
ضعفت لجتها اللكاء لخصمبا وسلاحبا عند الدفاع دموعبا 
هى متعة المستمتعين وليتها كانت ازاما لا وز ببعبا 
فوليما عند الزواج ييعبا وخليلبا عند الطلاق يضيعبا 
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وكلاهما متحك فى أممها هذا يمريها وذاك يجيعبا 
وللشاعر غير هذه النفئات معان أخرى سامية فى قصيدته ( حرية الزواج 
عندنا ) وفيها ينحى على الذين تعلقوا بالحجاب زاعمين بأن فيهالصونوالرشاد 
للمرأة فكأنهم مبتمون بظواهر الآمور دون ألباها فالحرة الكريمة عندهم من 
لزمت الحجاب وارتدت النقاب ؟ ولو أخفت هذه الظواهر والقشور تحنها 


شرا مستطيرا : 
قل للا ىضر بواالحجاب عل ىالنسا 
شرف المليحة أن تسكن أديية 
والوجه إن كان الماء نمأنه 
واللؤم أجمع أن تكون نساونا 


هل تعلمون بماجرى تحت العبا؟ 
وحجاببا ف الناس أن هذا 
أغى فاة الحى أن تنقيا 
مثل النعاج وأن نكون الآذؤيا 


ويعود بعد هذه المعانى الكرية إلى ربطها بنبضة الشرق الى لن تكتمل 
إلا إذا ساههت فا المرأة بعللها وأديها لما نصف الجتمع و ليس ينض بجتمع 


هل يعل الشرق أن حياته 
وقضى لما الحق دون م 
والشرق ليس بناهض [لاإذا 
فإذا ادعيت تقدمأ لرجاله 
منأين بنبض قَاءاً من نصفه 
كف البقاءله بغي رتناسب ؟ 


تعلو إذا رفى البنات وهذءاأ 3 
فها وعلبا العلوم وأديا ؟ 
أدنى النساء من الرجال قربا 
جاء التأخر فى النساء مكذءا 
يشكو السقام بفالج متوصبا؟ 
والدهرخصص ,اليقاء الآ نسبا؟ 


والرصافى الذى تفتق لسانه بهذا الشعر العاطن الذى حبا به المرأة وحنا 
عليها ؛ وعاب على الواقفين فى سبل نوضتها » ومنتزعبها حريتها ؛ هالته آفة من 
آفات اجتمع الإسلاى . وهى الطلاق الذى أحله الإسلام لرفع الحرج إن 
تعمر الاتفاق بين الزوجين .ولكنه جعله أبنض الحلال إل الله . 
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ولكن الناس فى هذا العصر قداتخذوه هزوا ولعبا , فالمكلف لغوالحديث 
يؤْكد حديثه بالقسم بالطلاق ؛ وكثيرا ماجر هذا العسث إلى بيئونة الخليلة 
عن حليلها وماج رذلك من تخريب ببوت كانت أهلة عامة» وتشر يدالولدان. 
والولائد أو تر بيتهم على الذل والمهانة فى حجور ربائهم , ومن خوف هذأ 
المصير لا تشعر المرأة بالامن أو الا-تقرار فى ظل الزوجية » فتبق حياتها 
مضطر بة قلقة . 
إن هذا القسم العابث يؤوله فقباء الدين تأويلا بعيدا عن الإنصاف » 
فيوقعون الطلاق دون نظر إلى سبب أو تقدر للحكمة فى إباحته . 
وفى قصيدة ( المطلقة ) تجد وصفا مؤلما لهذه الى كانت ضحية بعل غشوم 
لا يعرف معنى للنآ لف والتعاطف . فون عليه أن تنهار هذه الدعاتم التى 
أقامما الله على أساس متين ٠‏ وأن يتقوض صرح الروجية الذى يستظل به 
الروجان, ومن ينسلان من بنين وبنات . يصف الرصافحال هذه المطلقة 
الى ذوت نضرتهاء وذبلت بشاشتها . ولم تقترف ذنباء ول ترتكب إتما : 
حليلة طب الاعراق زالت نه عنها وعنه بها الكروب 
رعى ورعت فل ترقط منه- ولم يرقط مثها مايريب 
توئق حبل ودسماحضورا ولم ينكث توثقه المغيب 
وزوجان علىهذهالصلة الوثقيفصمبماسبب تافه لاذنب عل الزوجة فيه : 
ففاضبزوجر,االخلطاءيوما بأمر للخلاف به تدرب 
فأقم بالطلاق لم ينا وتلك ألية خطأ وحوب 
وطلقبا على جبل ثلاث كذلك>يل الرجل النضوب 
وأفى بالطلاق طلاق بت ذوو فتيأ تعصيهم عصيب 
فبانت عنه لم تأت الدنايا ولم يعلق بها الذام المعيب 
فظلت وهى باكة تنادى ل ل 
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وفى أسلوب قصصى بديع يسوق الشاعر حاورة تخيلبا بين هذين الحبيبين 
اللذين فرق بيئهما الطيشى , وطوح بسعادتهما المق : فباهى ذى الزوجةنسق 
زوجبا وطليقها كس العتاب تفيض بالامى والحسرةء وهو لايزال يظبر لها 
تعلقه حهاء وأنباكلة شاردة جرت هذا الوبال . 
لقد أباح الشرع الطلاق حين استحالة المياة بين الزوجين وهو بهذا 
زيل الضيق لآن ددفه ضمان السعادة للناس » ومتّى كان الزواج عقبة فى 
سبيل سعادة أحد الزوجين فلاضير من إزالة هذه العقبة : 
ألا قل فى الطلاق لموقعيه بافى الشرعليس له وجوب 
غلوتم فى دياتكم غلوا يضيق ببعضهالشرع الرحيب 
أراد. الله تيسيرا -وأتي من التعسير عند ضروب 
وقد حلت أمنكم كر وب لي فيبن لالحم الذنوب 
وقد أدى هذا الخطب إلى ضعف حيل الزوجية فلا ثقة بين الزوجين ولا 
طمأ نبنة بين الالفين : 
وهى حب لالزواج ورق حتّى2 يكاد إذا نفخت له يذوب 
كخيطمن لعابالشم سأدلت به فى الجو هاجرة حاوب 
يعزقه من الآفواه نفث ويقطعه من النسم ابوب 
نستطيع بعدكل هذا أن نقول إن الرصاف قد حبا النساء الم بحب به 
غيرهن » وإنه نصب نفسه محاما فى الذود عن حةوقين فهو نصير المرأة غير 
منازع ٠‏ ومن روآد نبضتها الاخذن بسدها والشرق . 
وبالرصافى ونظرائه فى العراق وفى غير العراق من شعراء العربية أخذت 
المرأة سيلها إلى الحياة ».فا نبت وكالخت , فتعليت ولا تزالتتاضل الرجل 
لتقتدص من بين يديه حقبا موفورا , وما وصات إليه المرأة فى أيامنا يبشر بأن 
ستبلغ المرأة العربية ما بلغت أختها فى بلاد الذرب ؛ وبذلك تحقق آمالها الى 


ك١‏ 
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(1) برى بعض الأدباء أن ما يمتاز به أد بكل من الشاعرينالزهاوى و الرصاق 
مايسمونه تحرير المرأة وبراد بذلك أن محذو المرأة المسلمة حذو المرأة العغرسة 
فى حياتها ووجوب نتعها بالقسط الذى يتمتع ؛» الرجل وقد د سبقهم إلى ذلك 
الكاتب الاجتماعى المصرى المشبور اك أمين والذى ناخذه على هؤلاء 
الآدباء والكتاب انهم بتر “عون فى ذلك خطا العربيين فى استساغة سفوور 
المرأة ومنحبا ما بدح الرجل منحرية تييح لها الشخوص فى الجالس والماوة 
بغي حارم من الرجال واستقبالالأصدةاء أومن يسمونهم أصدتاء» ويقلدونهم 
تقامدا أع ى فى كثير من الاحيان »كأ نالغربيين اذل من نادى بعتق الاأ-ان 
المطلوم ونحردره من ر بقه 5 الاستعبادمع أن الشر بعة الاسلامية أو لشربعة ننفت 
المرأة ومنحتها حقوةالم تمنحها امرأة قبلبا فى شريعة أخرى . 

والواقم أن العوامل التى عملت على زوال جد الآمة العربية أوالاسلامية 
واستقلالم! وحضارتباهى نفس العو امل التىحمات فى سوء معاملة الرجل لامرأة 
فى هذا الإزء من العالم الاسلااى ولا معنى لنسبة التقصير فى هذ الشان إلى 
الاسلام نفسه ولابد لنا من القول إن للامم إذا أرادت مجاراة الشعو ب الناهضة 
مراحلمعينة لا بدأنرة مرحلةمرحلة .ومن رأينا أن مث ل هذهالقضاياالاجماعية 
المعضلة ومنها القضية التى إسمونها تحريرالمرأة ومنحها مايمنح الرجل منحرية 
ورفع الميف عنبها فى الزواج والطلاق وغير ذلك من حقوقها لدست من القضايا 
السهلة التى نحل بقصيدة نظمها شاعر أو مقالة ينشئها أديب . فقد مرت 
الشعوب الناهضة بأدوار عديدة إلى أن ودلث المرأة عندثم إلى ماهى عليه 
الروم وليس من شأننا استحسان ذلك ولااستهحانه فى هذهالكلمة . غيرأننا 
نرى أن قضية المرأة وأ#هررها من القضايا التى يحلبا الزمن. ولا مناص لنا من 
القول إن الدعوة إلى سفور المرأةوتبرجها على لسان الشعراء و الادباء هوآخر 
مامحتاج إليه الشعوب الفتّية الناهضة إذا وضعت حاجات الشعوب ومطالبها 
الكبرى فى قأكة يقدم فيها الأثم على لمهم فى هذه الحياة . 

( العلامة الشببى ( 


/ا و١‏ 


هذا الذى ذكرناه فى الفصول السابقة صورة مصغرة لكفاح الرصاق 
فى الحياة العامة » ومظبر لسن بلائه فها » وهو كا ترى كفاح امتد إلى سار 
جبانما وشمل كل ٠:احها‏ » ستوى فى ذلك ما استوى فى قرارة النفوس من 
اللكات التى تصدر عنها الفضائل والرذائل , وما شمل المجتمع من الظواهر 
الكثيرة » ما تباين منها » وما اتتلف . 

لقد رأيت كفاحه السياسى على!'صورة التى فصاناها , وقد يحد القارى. 

فى بعض جوانب هذه الدورة مالا يرضى من التناقض . و لبكنه سيراها على 
كل حال كذاحا فى سبل مثله الاعلى » ونوعاته المتضارية ١‏ 7 

أما شعره الاجتماعى فقد رأيت أنه امتد فتطاول فشمل كل نواحى الحياة 

وإلى هنا نزى أن الشاعر قد أرضى مذهبه الذى بدن به فى الشعر وهىأنه 

لا نقصام بين الشاعر وييئته وكالاح من بععض كات الرصافيميله إلى القول 
يمذهب وحدة الوجود دعا كذلك الى وحدة الجتمع , ٠‏ بأن يكون كل من فيه 
ومافبه عاءلاله : وجاهدا فى سبله مأوسعه الجباد فلا تعيش لبنة من لبناته ى 
نأىءن أخواتماولاتنخاف شاة عن قطيعباء بل ااكل رائدنفسه.ورائد مجتمعه. 

ولقد دافع الرصاف عن هذا المبدأ داعا مجيداً » فهو من الذين يدينون 
يماعرف ف عهيرنا بمذهب ( الفن ل 
على النحو الذى رأيت فما سبق , فلأ بريد لشعره إلا أن لون صورة 
واضحة المعالم مجتمعه الذى عاش فه . وهذه الدورة ترى فا قبائم المجتمع 
وعلله وآ فاته فى نزاهه وإخلاص .5 ترى فا مفاخر هذا امجتمع وماهجه 
البى تأخذ ببدك من هذه الهوة القاتمة إلى ثىء من الرضا . 

ول يقف الرصافى أمام هذا التصوير القاتم أخيانا المشرق حينا موقف 
المتفرج الذى لا يعنيه ثىء ما برى فى هذا الجتمع الصاخب ؛ بل أدلى بدلوه 
فى الدلاء . ونبه النفوس الخامدة . وحاول ما استطاع إنهاضعزائمبا و[شعال 


١ 


جذوتها . وتوجيمبها إلى مايرى فيه الخير وألقوة وباء جد سادق ؛ يضاهى فى 
عظمته تاريخ أمته السابق الحافل تجلائل الأعمال . و اهى المعال . 

ول يعجب الرصاى مذهب الذين يقولون ( بالفن للفن ) فى خروج علل 
امجتمع أو موافقة له , إذ أن الفنى فى هذه اللالة الثانية لا يعنيه إلا خياله 
المشرق والمغرب , وجمال قصوره لما وقر فى نفسه من المعانى والاخيلة أو 
خطر عل قلبه من صورة رائعة أيحبته فصاغبا بما أوق من قدرة على إبراز 
هذه الصورة فى أبجى الحلل , وأشكل الاساليب وذلك مالا نتفق مع ما طبع 
عليه الرصافى الذى وهب امجتمع ما وهب من فن وعبقرية . 

وحسبه دفاعاعن رأيه ما أودعه كتابه الموسوم (دروس فى تاريخ آداب 
اللغة العرببة » نحت ما أسماه دغاية الادب» وقد آثرئا نَل هذه العبارة ليراها 
القارىء » قال الرصافى : 

وسمعت عض المتجددىن من أدباء الترك فى الأستانة يقولون: إن الادب 
لا غاية له ؛ ويتوسعون فى هذا اقول حى يعموا به ما يسمونه بالصناعات 
النفيمة أوالفنون الميلة» وهىالشعروالموسيق والرسم والنحتءفبذه الصناعات 
كلها لا غاية لها عندثم . بل هى الغابة وهى المغيا . فالرسام إذا رسم صورة 
كانت غايته تلك الصورة » والشاعر إذا قال قصدة كانت غايته تلك القصيدة 
وهل جرا . 

ولقد تأمات هذا القول فل أجد له حصلا ينطبق على المعقول إذا لاريب 
أن الغاية هى ما يكون لأجله وجود الثىء ‏ فبى إذن علة الوجود » وليس 
من المعقول أن يكون الثىء علة لنفسه , فإذا قال الشاعر قصيدة فلس من 
المعقول أن تكون القصيدة نفسبا هى الباعث له على قولا . 

سألت عن تحقيق معنى هذا القول بعض من يقولونه فل يحيبوا بما يشفى 
الغلة » م إفى اطلعت على كتاب فى عل النفس نقله من الإفرتسية إلى التركية 


انلا 


نعيم بك البابان مدرس عل النفس فى دار العلوم بالآستانة فقرأت فيه بحث 
قوطهم ( الصنعة للصنعة ) . وعلمت منه أن ليس معنى هذا القول أن الفنون 
الحيلة لاغاية لها , بل معناأ:بالاتحتاج فى وجودها إلى مادة خارجة عنغايتباء 
فإن الصناعات عندمم قسمان ممتهنة وعالية . فالممتهنة هى مانحتاج فيها الصانع إلى 
مأدة خارجة عن غايتهاكالنجارة مثلا فإن النجار يحتاج فيها إلى خشب يصنع 
منه كرسيا والخشب خارج عن غابة الكرسى بخلاف الصناعات العالية» الى 
هىالفئون اميلة ؛ فإن الصانع فيبالا حتاج إلى مادة خارجة عن غايتها كالشعر 
مثلا : فإن الشاعر إذا قال شعراً لامحتاج فبه إلا إلى استعمال الكلمات وهى 
غير خارجة عن الغاية المقصودة منه .بل هى نفس تلك الغاية لآن غاية الشاعر 
من شعره إثارة العواطف والتأثيرفى النفوسبوصف مشيدمن مشاهد الطبيعة 
أو بتصويرمنظر غراى أومدح أو هجاء أو غيرذلك, والكلمات الى يستعملبا 
فى شعره ليس بخارجة عنهذه الغاية .بل هى الغاية نفسم! لآانه متىتكل بتلك 
الكلمات » وأنشدها السامعين فقد حصلت غايته المطلوية التى ذ كرناها . 

هذا هو معنى قوم ( الصنعة للصنعة ) وهو معنى صحيح لا غبار عليه 
ولا ءازم منه أن الآدب ليس له غاية يا يقولون70©, اه , ' 

ويخيل إلينا أن الرصافى فى هذا الشرح لنظرية (الصنعة للصنعة ) مع كونه 
حقيقة لاشك فيبا قد حاد عن معناها » أوحاد مفبمه هذه النظرية عما عرف 
[لىالآثروالمؤير ؛ والعلة والعلول ‏ أوأنه فبمها الفبمالذى يتناسب هووماطيع 
عليه . وما عرف عنه . 


- 3 - .م اه 91 
١ )‏ )الرصاق : دروس فى تار | داب اللغة العربية ص ه؟ ج ١‏ 1 , 
دارالسلام فى بداد م؟15 . 


1 
2 
سال أغرأضه 
ست 

ومع هيام الرصافؤهنذا الهيام الشديد مجتمعه ومع هذه الغروة الاجّاعبة 
التى خلفبا فديوانه المطبوعمن الشعر الاجتماعى ,نجده كذلك الشاعر العاطق 
المبدع , الذى تعددت نواحى شاعريته » وتنوعت جواب إبداعه, و يدع 
الرصاف بابا منأبواب الشعر طرقه الاقدمون . أوعالجة الحدثون. ولافنا من 
قنوئه » إلاوقد تصرف فهوعالجه علاجا قويا فكانت لههذه الشاعرية المكتملة 
الناضجة الشاملة . فدح وهجاء ووصف وتغزل , ورى» ورضى وشكا ونفر. 


اليه فى شعر الرصاكى: 

ولكن أثم هذه التواحجى جميعا هى وصفياته , فقد توسع الرصاف فى 
الوصف توسعا عظيا .وأعم ماتناوله بالوصف الطبيعة بما فيبا منجمال وإبداع 
فى السماء. ونجومبها ء والارض وجباها .ووهادها وودياتها » والبحار والآنهار 
وعظمتها . 

لقد افتتن الرصاف بالطبيعة افتتانا ملك عليه لبه » واستولى على مشاعره 
فكان ترجمانالهذه الطبيعة التى وقف حيالما موقف المصور البارع , المأخوذ 
يسحر جمالها ء وهو أحد أولئك الشعراء الذين ألهمبم الكون . فقرءوا فيه 
سطور الإبداع ؛. وصاغوا منها غرر شعرثم : 

قرأت وما غير الطبيعة لى سفر صحائف تو ىكل فن من الشعر 


7 
أرى غرر الاشعار تبدو نضيدة ‏ على صفحات ادكو نسطراعلىسطر 

وهو فى هذه المواقف قفد ينحرف عن غايته من الإشادة مهذه المناظر 
الاهزاة) والتقى بالصور الناهرة آلو مسر عقر نه والمين شاعرته» 
فيقف موقف الممكر المتأ.ل الذى د فى استكناه أسرارها , والإحاطة 
حركاتها وياول أنيتفلسف , فيتتكب به المسلك:وينبو عنه السييل , وتغلب 
شاعريته الثرة على ماكان قد حاول من إنعام النظر , وإعمال الفكروالعقل . 

ولقد أفرد الشاعر فى دبوانه بانا سماه « الفلسفيات , وعن دنا أن هذه 
النسمية لم تكن فى حلبا فلقد جمع فى هذا الباب عانى قصائد من شعره هى : 
خواطر شاعر - وجه ابن آدم ‏ ما وراء القبر ‏ لو حقيقى السلبية ‏ حياة 
الورى ‏ حبذا النوم - بين الروخ والجسد . 

وقبل أن ننساق فى شرح هذه القصائد ( الفلسفيات )كما سماها الشاعزء 
نقف أمام قصائده الوصفية الخالصة التى ائيثت فى ديوانهفكسته حمرة الشفق 
وزدقة السماء » وتلا لؤ النجوم » ونضرة الزروع» وإيناع الورود ٠‏ ومنبا 
ما أفرد له بايا : هو سفر هذه الطبيعة المفعمة بآبات الخالق الناطقة بعظمته , 
الدالة على إعجازه ؛ وفى هذه القصائد صب الرصاف شاعريته الصافة فى هذه 
القوالبالشعرية التىاستحق .ها أن يكون فى مقدمةالوصافينمنيج.دىالشعراء . 

ودونك قصيدة ( الغروب ) لترى الشعر الفنى الاصيل , وترى النشبيهات 
البارعة . قال يصف قرص الشمس حال الغروب : 

نزلت تحر إلى الغروب ذيولا صفراء تشبه عاشقا مولا 

تمتن بين ,بد المغيب كأنها صب تمليل فى الفراش عليلا 

وه حين أشرقت كانت ضاحكة , وحين تهم بالمغيب تبكى دما : 

ضحكت مشارقها بوجيك بكرة وبكت مغاربا الدما. أصياة 

مذحان فى نصف الهار دلوكها هبطت تريد على النزول نزولا 

١ --( 
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فذ غادرت كد الدماء منيرة تدنو قليلا للاافول قليلا 
م يشبه وجببابالورس ؛ ويشسهبا بالعرارة حين تدركها الصفرة والذبول: 
حى دنت نحو المغيب ووجببا كلورس حال به الضياء حيولا 
وغدت بأقصىالافق مثل عرارة عطشت فأبدت صفزة وذيولا 
ثم يدع هذا إلى الشفق الذى يعدبا فى المغرب : 
ا الدوالز عقيبا شفمًا بحاشية السماء طويلا 
شفق يروع القلب شأحب لونه كالسيدف طدمخ بالدما مساولا 
ول يقف عندتشبيه الشفق بهذا السيف المسلول , المضمخ بالدماء بل أتبعه 
بعدة تشبيهات بارعة ؛ فشبهه بدمع اليتم الذى يشو به دم الحسرة والحوان 5 
والظل . ولا غرابة فى هذا النشبه الذى أورده الرصاف الذى لم يفارق خماله 
أنات المظلومين . وزفرات البائسين . حتى فى مثل هذه المواقف الملبمة » الى 
كان يرتقب أن تسرى عن نفسه ؛ وتخلل حينا يبنه وبين [ لام المجتمع : 
بحى دم المظلوم مازج أدمعاً هملت بها عين اليتى مولا 
رقت أعاليه وأسفله الذى فى الآافق أشه عصفرا حاولا 
وكاءن الشدمس رفعت بهذا الشفق ردنا مبتلا بذوب ضيائها » وكأنها الغادة 
تودع إلفباء ماوحة له بمنديلها . 
كالخود ظلت يوم ودع إلفبا ترنو وترفعم خلفه المنديلا 
ويدع هذا الوصف الفى لمنظر الغروب إلى هذه الصور المادية يرس ل إليها 
مدى طرفه ؛ فينبعث صداها فى قلبه فيرى المروج والحدائق ذاتالمين وذات 
الشمال » وتروعه أصوات الدوالى ٠‏ وكأما عويل ا محرونين . وعن كثبٍذلك 
الراعى يروح بشويهاته إلى مراحبا » وفى ناحية أخرى ذويرذوتتين يعود بهما 
إلى مأواه . وقد أنحله الجد طوال يومه . وف أقصى الآفق دخان متصاعد إلى 
أجواز الفضاء » وكأنه سبب يصل السموات بالأرض » انظر إلى همذا 
الاستقصاء البديع : 


: أنس قرب الأعظمية موقق 
وعن الهين أرى مروج مزارع 
وروع قلى الدوالى . نعرة 
ووراء ذاك الزرع راعى ثلة 
؟ وهناك ذويرذوتين قد اس 
يي نظرى دخان صاعد 
مد الفروع إلى السماء ول يذل 


ور ارا 


م 


والعمس دانة تيد أفولا 
وعن الشمال حدائقا ونضخلا 
فى البين حسها الحزين عويلا 
رجعت ؤم إلى المراح قفولا 
بهما العثى من الكراب نميلا 
ثارة ' وفليلا 
بالأرض متصلا مد أصولا 


وتراكبت فى الجو سود طباقه مح تلولا قد حملن تاولا 

م يصور اللبل ورهبته » وحزن الحزون والسهول على فراق الش.مس » 
وصور الظلام عزرائيل النور» وقد أذفلته دجنة الليلووحشته؛ فظليحسب 
كل شخص غو لاء وأنه أخذ خبط فى الظلام ليس له من هاد [لانجمةالقطب 
ثم طلعت نحوم الليل تترى فآ نمت وحشته » وبددت أوهامه , ثم اتتقلإلى 


عظمة خالق هذه الصور : 
سيحان من جعا ل العوالم أنيمما بسحن عرضا فالفضاء وطولا 
ك قد تصادمت العقول انما وسعت لتكششدف شرها الجبولا 
لا تحتقر طحن" الوح -فإنما أرقالكوا كب مااستبانضيلا 
ا ترح ألقرى ى فغدا الآثير دقيقبا المشولة” - 


ودع الظنون فلا وربك [نم! 


آبات ربك فصلت تفصيلا 
م تغن من عل اليقين فتيلا 


وللرصاق عدا هذه الخريدة ؛ وصف رائع ورف فيه السماء والبدر فى 
المزيع الأخير من الليل والنجوم المتشرة فى الفضاء , كانها عمد انفرط من 
جيد حسناء : 


ركيته ونناض "اليل اتحسبه صد المليحة مكشرف اتلاييب 
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والبدر فى الافق الغرى عتقع. يرنو إلىالفجر ف الحاظ مرعوب 
وللبجوم : بقارا فى جوانبه. كالعقد منفرطا من جيد رعبوب 
والنبم هبوب فى مدازجه ماينع شالروحمن نشرومنطيب 
وندع. خشية الإطالة - مامنح ارصاق الطبيعة من غالى شعره , مكتفين 
مهذه الصبورة الموذجيه الى أوردناها ؛ وللقارىء أن برجع إلى ديوانه ليجد 
نظائرها روعة وقوة شاعرية ونفامة أداء كقصيدة , على جسرمود , () 
ومطاحبا : 
لاتبك أربعيم ولا الأطلالا واربأ حبك أن يكون خالا 
وه على البسفور ء ''" ومطلعبا : 
وقفتعلى البسفوروااريمعاصف وللدوح ظل دونه متقلص 
و« وقفة فى الروض ء'" ومطلعبا : 
ناح الام وغرد الشحرور هذا به شجن وذا مسرور 
وغير هذه كثير ما تأنق فيه الشاعر فأبرز الطبيعة فى حلتها القشيرة » 
المستحبة .وكا وصف الرصاف هذه الطببعة المتألقة كلبا عبرعايها الزمن زادها 
جدة . كذلك وصف 5 ثار العمران والحضارة من حدائق ذات مجة نسقتها 
أيادى الفنيين » وقصور شاعخات شادها المترفون ٠‏ وطرقات تشق المدائن 
وتنتظمبا إلى غير ذلك من أسباب المدية ومستازمات الحضارة . 


تمترعات لدي * ! 


والرصباف كغيره من الشعراء فى عصر النوضة الحديثة؛ الذين استهوتهم 
مظاهر المدنية وأخذت باهم المستحدثات فى هذا القرن العشرين» فوصفوها 


)١(‏ هيوان العافى صفحة١ع؟‏ (0) لاوم (س) بسم 


1 


وأبدعوا.قى وصفبلها استطاعو! 1 وأشادوا عر العسلى 


الفى أمف الليناة كل 


يوم بمستخدث جديد, يزيد فى رقاهية الإنسانية » ؤيعمل على إسفادها : 

ومن أباته فى ذللك: قصيدته ( في القطار.) وقد صاغبا فى مطلع هذةالمرن 
وكان ( القطاز ) إذ ذاك أعجوبة من الأعاجيب الى جاد بها الرهن. فا نقذ 
للناس من تسلق الجبال , واعثلاء اللهضاب, وهنوظ التلاع والوديان» وكان 
فى ذلك من شق. الانفس ما فيه . وكان شعراء الهفنة مم الذين عبرو عن 
هذا الإعجاب أجمل تعبير , وفى مقدمتهم شاعرنا الرصاق قال : 


وقاطرة ترهى الفضا ادنامأ 


عشت تنما ليلا بجر وراءها 
فطورا كمصف الربح تجرى شديدة 


تساوى اديه السبل والصعب ف السرى 
عر بها الع_الى فتعلو تسلما 


وتخترق الطود اشم إذا انبوى 


يرن يجوف الطود صرت دوما 


ها .عيحة اعميد الرلرج كأما 


ومحضى مضى السهم فبه كأنا 
تغالب فعل الجذب وهى ثقيلة 


طوت باالمسير الأرض طيا كأنها 


وما إن :فكت أنا نأ ولاسئمت سرى 


وأعلذ دن الارض فق سيرها رعبا 
وجوف به صار البخار لحا قلبا 
قطارا كصف الدوح تسحيدة سحيا 
وطورا رخاء كالنسي إذا هيا 
ااستسبلت عار لاا عي ما 
لتنهب سبل الارض فى سيرها نهيا 
ويعترض, الوادى فتجتازه وثبا 
وقد وجدت من بحت قبته نقيأ 
إذا ولجت فى جوفه النفق الرحبا 
تقول عا يا طود خل لى الدريا 
ترى أفعوانا هاما دخل الثقا 
فتغلب بالدقع الذى عندها الجذيا 
تسابق قرص الشمس أن يدرك الغريا 
ولا استهجنت بعدا ولا استحسنتقرنأ 


٠‏ وبعد هذا الوصف 'لأرع , والتشبيهات المادية الظاهرة, والتقصى الجامع. 
ْ يتل إلى هذا العصر الذى الساهيه به( عهر |! مخخار ( فيشرد نهو يشير[ ىموازنة 


غارة بين السكبرباء والمخار فقول : 
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تعاليت ياعصر البخار مفلا علىكل عصر قد قضى أهله نميا 
نع طبر لم وك عماج جاب الف الذي كنباتتهيا 
تظاهرت من فمل البخار بقوة يذلل أدنى فعلها المطلب الصعبا 
وأقم لولا الكبرياءة فوقه ‏ لقلت على كل القوى ته به عجيا 
وله قصيدة أخرى وصف فها مخترعا حديثا هو السيارةوعنوان القصيدة 
( سفر فى التومبيل ) وقد أجاد الوصف » وأحسن السبك , وتدفقتشاعريته 
دفق المورد الذى لا ينب » وفه من حلاوة الاسلوب » وجودة اليك 
وروعة التصوير , ما يرفعه إلى رتبة الفحول فى عصور العربية الزاهرة » ومن 
هذه القصدة : 


كانها وهى بالمطاط منعلة 
كلح | تبن ريه 
وتنكر الخيل إن جارته فى سنن 
نظله قبة فيه منجدة 
يخال من حل فيا نفسه ملكا 
ومنها : 

فطار من غير تحليق برا كبه 
وسار سيرا درا كأ مل- مبيعه 
فكنتأبصر حو لىالار ضجارية 
يلوح فصل الربا وصلا فأحسيها 
مازال جتاز لى ما البسيطة من 
حتى بلغت به أقصى مدى عجزت 
و8 علا فى أنشازا تسلقبا 


مثى بأخفاف أنواق مطاريب 
سوى حفيف كتفخ فى الأنابيب 
مائعرف ايل من حضر و تقريب 
قد زاتما حسن تنجيد وتقبيب 


يزهى بتاج على الفودين معصوب 


بل مر بمطر مطرا فوق ملحوب 
كالوبل يتبع شؤبوءا بشؤبوب 
كثل تيار تخر وهوكآرى ىن 
منسرعة المر قد صفت بترتيب م 
سبل ومن جبل عالى الشناخيب 
عنهالعتاق من الجرد السراحيب 
وشابؤالسي رتصعيدأ بتصويب 


كل 

وصدف قااسى ار أنسى : 

أما يحالس الانس . ومجتمعات اللبو : فقد عالج الشاعر وصغباء وتأنق 
كل التأنق » والرصاف من عرفت هو من لا يتحرج عن تعاطى اللبو .والقاس 
أسباب المتعة , والترفيه عن نفسه , فكانت له فى هذا الميدان جولات ! 

ولقد آليت حين أشرعت القل للسكتابة عن الرصافى ألا أجرى وراء 
رواية صديق شفيق , وألا أتتبع قول شائىء حاسد للرجل مبغض له ؛ فكلا 
الرجلين متهم وكلاهما مغال فى رأيه . 

ول يسعدنى الحظ برؤية الرصافى أو بجالسته؛ فألمس بنفبى عن كثب 
أهواءه وميوله ونزعاته فكان من أثر هذه الرغبة عن قول الصديق. ومقالة 
العدو . وعدم تعرفى على شخصه , أن عكفت على قراءة ديوانه قصيدة قصيدة 
يتا بينا » وأطلت النظر إطالة من بريد تعرف السبيل باجتهاده » ومن يريد 
أن يستخلص بنفسه ما تحتمل الشعر من المعانى . 

وقد ساعدنى عل إدراك ما أملت هذا الديوان, الذنى وجدت فيه غناء أى 
غناء » فالرصافى رجل صريح كل الصراحة » جرىء كل الج رأة ع كم قدمنا فى 
أكثرمن موضع؛ وإنهذءااصراحةوالجرأة لتفيدانالباحثالمدققكل الإفادة. 

والرصافى 5" عودنا هو دائما يقولما يعنى , ويعنى مايقول ؛ ولا أجد 
عذرا لمن يدعى أن الشاعر كثير! ماقديةول, و كثيرا ماقديبالغ دون أنيعلق 
شىء ما قال بقابه . فإن صح أن يقال هذا عن غير الرصافى من الشعراء فائرأه 
يصدق عليه من قريب أو من بعيد . 

فإذا قلت :إن الرصاف لا يتحرج عن تعاطى أسبان البو ولا يحجمعن 
الفاس المتعة والترفيه عن نفسه . والتعلق بأسباب الحوى. والاخذمنشبوات 
الدنيا ولذائذها بنصيب » فذلك ما قرأته فى شعره . وإنك لترى فى الابسات 
الآئية فى وصف محاس خمر إدمان الشاعر معاقرة ابنة الكرم » لايحتزىء 
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كنا لكا ولة :نكسن يو كته تعد قري إبزايات» 

ولى عند إخوان الصفا أرحية إلى كل خل فى الزمان موافق 

إذا ماعقد ناجل سالانس بالطلا فبينى وبين السكر خمس دقائق 

00 سبب هذا السكر السريع : 

أقوم إلى كبرىالزجاجاتمدهةا بمستقطر من خالص انكر رائق 

فأقرع بالكا'س الروية جبيتى بشرب كاعب القطا متلاحق 

عالق تماق إل السكر طائرا يجنم 0 المضاعف خافق 

. ماهى إلا بعد شرق سويعة وقددب من سىالطلا ف المفارق 

ويصف جالسته ندمانه على الشراب . وما يي 

المتعة واللذة . وما يبدو منه من اللاطقة والممازجة والصراحة : 
فنادمت أسحاى على غير حشمة وقلت لهممماقات غير منافق 

وأَغنيتهم عن تقلبم فى شراهم بمر طرى من نقول الحقائق 

ول يبد فى السكر عند اشتداده ‏ سوى شكر خلى أوشوى حمدخالق 

ويلوح لى أن إدمان الرصاف معاقرة الخر لم يكن ناشئا عن اعتقاد أن 
تعاطى اخزر مباح, فإنك لتراه فى هذه الال الى وصفها من الإغراق فى السكر 
لا ينسى حمد خالقه ؛ أو لعله أقحم هذا المحنى وهو حمد خالقه إقحاماً, أولعله 
اجترس به من قالة الناس فيه . ولقد بدأ معروف تعاطى !لذ عيئا » فصار له 
ذلك عادة وديدنا . فاج بها ولجت به .وه العادات قاهراتء كايقول فقصيدة 
طويلة ترى فهها استنكار ألرجل لهذه امو بقات واضحا جلما : 

لولم تكن هذه العادات قاهرة لا أسيغت تحال بنت حانات 

ولا رأيت سكارات يدخنها قوم بوقت انفراد واجتهاعات 

إن الدخان لثان فى اللاءإذا «ماعدتالخر أولى فى البليات 

فهو برى بنت الحان مذكرا قبر الناس على مزاولته حم العادة » ويرى 
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التدخين ثانى اللايا » وشرب الْن أولها . "م «قول فى صراءة إن مذه الخر 


حين زوج يجارتها ىُْ الاسواق 0 فإن رواجبا ردواج للناطل 5 وهكذا الدهر 
سوق نافقة للباطل! 


لو لم يك الدهر سوا راج باطلبا ماراجت التر فى سوق التجارات ! 





كان يلذ لارصاى ا يقغى بعض وقته فى هذا المتموى بالاعظمية 
وقد ععى وأمعه تخليدا لذ كرى !: دأره أباه د كاز :١‏ مو ارصاق »© 


وإليك ماوصف به راقصة ى ملبى من ملاهى الأبعاة لترى الاجادةق 

الوصف والدقة فى النعت » ولترى حر ت قلبه تنبع حركات الرقص : 
أقبلت تتنى بقد رشيق أليسته البرد القصير قشيا 
قصرت منه كه عن الببأ وأطالات إلى اللبود الجيوءا 
حب الخصرحيشضاق ولكن أطلق النحر باديا والتريبا 


حن 


هوزى يزيد فى الحسن حسنا من تزبابه وفى الطيب طيبا 

ثم يأخذ فى وصف حركاتها من تثن . وأنقباض وانبساط , ويصف أثر 
كل أولئك فى قلوب القوم , فخفقات قلومم تنبع حركائها » وعلى وجوههم 
تبدوآثار فعلها فى أفئدتهم » إن دنت فبشر واستئناس ٠‏ وإن تأت فقطوب 
وابتئاس : 

خطرت وابمال يمخطر منها فى حشا القوم جيئة وذهويا 

وعلل أرؤس الآصابع قامت تتخطى- تبخترا ووثوبا 

يعبس الانس أن تروح ذهاءاً ويعبد ايتسامه أن تؤويا 

فبى إن أقبلت رأيت ابتساماً وهى إن أديرت رأيت قطويا 

نم يصف جارية أخرى قد أعقيتها .ذات دل وجمال » وقدمثلت ببندقيتها 
دور صياد خبير بالرى ؛ طب بإصاية ا هدف : 

وه فى كل ذا تصيب الرمابا ملا طرفبا يصيب القلوبا 

الغفزل 

أماغزل الرصافى ففيه هذا الانساق البديع الذى قرأته فى وصفياته » 
ولكنك لن تجد فيه أثرا للعاطفة الحادة , ولا لآل الحب وتبريح الصباية . 

وقد يعلق قلب الرصاقى بالمرأة» ويقع فى شرا كبا ٠‏ وقد يتجاوز ذلك 
إلى الهيام » ولكنه هيام موقت , لا يلبث فى قلبه طويلا حى يزايله . ومن 
دلائل ذلك , أنه لا يقصر حبه على واحدة شغفته حبا , أو هامت بهوهام .ما 
فبو أديب وهو شاعر يم بكل ماهو جيل 0( وقد يتوزع هذا الجال بين 
أكثر من واحدة . فيتوزح حبه , ويتفرق قلبه بين هؤلاء الذوانى » ذوات 
القسامة والومامة ؛فتقسمن هوأه .5 اقندمن سمات الحسنوصفات الإغراء 5 

وأنت مع هذا لاتجده فى هذا المبدان كغيره من الشعراء الذين عرفوا 


ىا 


بالخاطرة » والميل إلى المغامرة » واقتحام المخاطر » وركوب الآهوال ففسييل 
إشباع هذه الرغبة الجاحة .كا رأيت شيخ الشعراء ( امرأ القيس) وكا رأيت 
(عمر ب نأى ربيعة ) ؛ ولا تده كذلك م نأولى الحبالحار والعاطفة المشبوبة 
كالعذريين , أوأولى الحب الأفلاطونى؟ا يسمييم بعض العلياء » كالذى تجده 
(جميل بن معمر) ومن [ايه من رججال الحب البدوى العنيف العقيف ! ولكنه 
فى تنقله قد يشبه من بعض الوجوه عمر بن أنى ريعة . 

وإليك إحدى قصائده فى هذا الباب ؛ وسترى من عنوانهاوحدهمابوحى 


إليك عا قدمنا : 

الى “ميم اغوالى : 

وقفت 6 قلى الذى بر به الحب مر السحاب 
ومتكن أحببت ماق وذى القت عذبا بكن المذاب 
فتكن يضاء ما مثلما (عداخمرة الخد) إلا القمر 
قلك الى طاب لى وصلها لا ليلة البدر طاب السمر 
ومتكن خراء جذابة حى وجبها الشمسرعندالطاوع 
أرى عينبا ( وهى خلاية ) تأمسك بالكف منى ااضلوع 
يكن تسر ا إن الريا “كان قد تردت شعاع الأسيل 
إذا ما تمشت على هونها أصحت هيوب النسم العلييل 
ومتكن قراء: تخي :الد:. .وتعف فى اتوم اموي 
على شفتما يلوح اللى فيضرم فى الصب نار الجوى 


ومنكن من هى مثل الرياح 
لي هى مثل النجوم 
فلك عليبا فؤادى وم 


غهافى ذرى كل قلب هبوب 
وتبع عذاب جميسع القلوب 
من البعد ناظرة تن 

وتلك إلها الردى أفتحم 


اليل 

تقيكن ظرا بوادى الوى أهيرء وإن الم تعد عائده 

ألا إن حبا بقلى انطوى كثير فل .تكفه وأحده 

وله إلى جاب هذا الهوى المتوزع . والقلب المتفرق . غزل مبتذل 
ووصفا مكشوف لا يتورع فيه الرصاى عن ذير الخفيات » وإنداء 
العورات .فى غير تحفظ ولا احتشام , ما يأناه العقل الحكم » ويمجه الذوق 
السليم .وما كان يليق منه ولايقيل هذا وهو الذوجعل شعره صورة لجتمعة, 
وقائد! لإامته » ولاسيا بعد ماعرف إقيالالناس علىأ ثاره؛ وحفظيم لاقواله . 

لذن قفني ال سئاد| ه بداعة لا خلاعة » أقصى الاستبتار والتددل 
فى الوصف . والكشف ف القصة . ونحمد الله أن برىء ديوانه المطبوع , 
من أمكال هذا الشعر الذى يتكره الذوق السليم . 

وإن نحن أتكرنا على الرصافى هذا الشعر . فا يحدر بنا أن تمثل له ء 
ولكن رغبتنا الشديدة فى التعريفت با يتيسر لنا من معرفة اتّاهات الشاعر » 
ونزعاته . هى الى تحفزنا دائمأ إلى التلسييم لمالا يمكن به التصريم . وقد يكون 
م ا 

وهتاك لون آخر من هذا الوصف أو هذا الغزل جنم إليه الرصافق فما 
اا ألاوهو' القن لاللياق الع ننم | ولك الموالى 

لشعراء فى العصر العباسي , ما صار سبة للا "دب العربى . وجعله قذى فى 

بع في | للالال الخلق , والانمحدار الاجماعى . على أن 
الذين لا .همهم أثر ذلك فى اجتمع » ولا صداه فى نفوس الرجال والشبان 
وما جره هذا من الفساد ؛ يبيحون للشاعر أن يقَول ما يشاء ماداموا يحدون 
ف قوله لذة فنية : الت الطر يا لت علمداوق رع المرافاء 

ومن غول الرصاق قى اذ كر أبات معدودة , تظمبا فى مقطعاته منهأ 
مقطعته « وجه نعم » وفبها يقول : 


أسبغ الله نعم ال حسن فى وجه نعيم 


ذا 


قر أغنى فى الإ 
عل الناس صحيح ال 
يرخع السحر بعينيه 


راق عن ليل بمم 


حب بالطرف السقم 


إلى عبد لكام 


وف مقطعته ( عند لعبة البيلارد ) ترى هذا الغرض فى وصف جماعة 


بزاولون هذه اللعية : 
يدحرجين- أغلة .ظراف 


أيدييسم عصى مشرعات 
فكان إذا اتحنى للضرب هنهم 
ورنه- ريه 
وكانت توبة لى عن. محون 
فلست وقد تجدد لى غرام 


سبيت م 


اد . ان 


مغازلة الاناث 
مبيأة لضرب واحتثئاث 
غلام هاج شوق وهوجاث 
يضري اتثتى بانخفاث 
فعادت من هوأه 9 اتكاث 
أبالى لوم البكة” “زئاف 


ذأنت ترى تصرحه بأثر هؤلاء الفتيان فى نفسه , وترى ذكره لما كان قد 
عزم عايه من الوب » ثم ثرى عودته تأثير هو لاء إلى ما تاب عنه . فتجدد 
غرامه . وليس ببالى بعد ذلك أن يتناوله الناس «القالة ! 


الفلسفيات 


أشرنا فها ميق إلى الرضاق الذىحاول أن تفلسف. نفانه ظلنف وأشرنا 
إلى قصائده التى أفرد لما بايا خاصا دعاه (الفلسفيات) . 

ونشعر أننا لسنا فى حاجة إلى تعريف الفلسفة ولا الإشارة إلى مناحيها 
وتارضها ٠‏ ولنكنحسبك أنتعرفى أنها محاولة عقلية لتعليل الظواهزالكونية 
0 0 ننات ؛ فوضوعبا الكون مايشتمل عليه . 

وسن يبنا أن تتناول كل قصيدة هن ااةصائد المعدودة ّ 0 
بانا لنعرف حظ الرصاف منالفلسفة. ,. 


1 

فأولى هذه القصائد قصيدتة ( خواطر شاعر ) "١‏ وفبا بين الشاعر شيئأ 
من الشكوك الى تساوره فىصعة بعض السمعيات:وصرح أن الحياة قد أقامت 
أمام العقل أسدادحالت يينه ودين معرفة الحقيقة.ويعترف الرصاف بعجره , 
ؤيحر اللاس عن إدراك هذه المعميات , فمل الناس فى كنهها نؤر م الناس 
يستشفون ماوراء الستر ء تأبوابالخية والفشل . 

وتناول الرصاف مسألة: الحياة اموت ٠‏ وشوقه إلى الموت كشوقه إلى 
الفجر م شبه به الموت غيره من الكاء . ويستبشر أن ترقئ الارواح فتعرج 
إلى السهاء فتتكون بين الانجحم الزهر . 

ويذكر الحياة الشعورية فقول إن ما للحياة من الشعور لعجيب » وإن 
العقل أيجب شأنمن شئونالحياة » فإنباعاهامن الشعور والعقلمن المعميات, 
وإن كل ما يشعر به الإنسان من شئونهذه الحياة يعجر عن توضيحه المنطق 
وبا عن وصفه اللسان ء إذا حاول التعدير نظما أو نثرا . 

وما كل مشعور به من شئونها قدير على إيضاحه المنطق الجر 

فوالنفس ما أعيا العبارة كشفه وقصر عن تبيانه النظم والثثر 

ويرجع هذا العجز إلى قصر اللغة » وتحدد الالفاظ , ء:التعير عن هذه 
المعانى الى يزخ را العقل : 
زيارب فكر اك فصدر ناطق فضاق من النطق الفسيخ به الصدر 
وبارب معنى دق حتى تخباوصت إليه من الالفاظ أعينها الخرر 
أرى اللفظ معدوداً فكيف أسومهء كفاية معنى فاته العد والحصر 
وأفق الممانى فى التصور واسعم ينبه إذا ما طار. فى جوه الفكر 
ولولا قصور فى اللغئى ص مامنا .لما كار ف قول الجاز لنا عذر 





(١)ديوان‏ ارصاق صفحة ١9‏ . 


هاا 
ومن هذا ترى أن الرصاف قد احج حجة واهية . فأرجع قصور فكره 
إلى تحدد اللغة واتصار الالفاظ, وهذا ما ترى عذر واه ضعيف . لابرتضيه 


الفلاسفة » ولا المفكرون . 


ا 





جمد 


را 


9 
حم هاه 


ل وكيا قد جرث فى د باون خائمها حنّى انتبت في القابر 
) ارصالفقى ( 

واتقل من هذا إلى معنى آخر , فأظبر استطاعة الشعر التعبير عن 

خفقات القلوب ؛ وعد منه سجع احمائم 4 وخوم الفرامة على الزهر ؛ ودمعة 


0 


اراد متك اماق انهل المتجرك رون الفكل لمم بواحدها وترجيع 
المطرب واتتلاق الكواكب ينح الدج , وهكذا رَى الشاعر قد ترك هذم, 
المشكلات دون أن يزيح عنها سترا » وسجل على نفسه وعلل غيره العجز 
والقصور عن [دبراك هذه المعميات . 
وقصبفهت» اثيانية "١‏ ر وجه اب نآدم ) يشرح فيها دلالة الوجه ووقسماته على 
ا م غما ماج ف الصدر .. مهما حاول العقل إخفاء ماتكن 
الصدور مإ '؟؟ . يط أسبنه بعض الأعضاء على صاحهامن القسامة والوسامة : 
والانف فى وجه ابن أدم زينة فالوجه لولا أنفه متجهم 
الدب فى شفر العيون فإنه لولاه تنشتر العيون وتسجم 
وليس فى هذه القصيدة أ كثر من هذه المغانى . وخلاصتها قولالجاهل : 
ومبماتكنعندامرىء منخلقية وإن خالا تخ على. الناس تعلم 
وقصيذته 0 ( ما وراء القبر ) فنها شكو أه من رى الناس بالكفر كل 
من أطلق لقكره العنان , وكل ما فى القصيدة ترديد التمعاك :ور لعاقة هده 
السمعيات بالتساؤل والتشكك ؛ ول حب على أى سؤال منهذه الآسئلةجواياً 
صركاً يرينا رأيه فى هذه المشكلات والأقوال والمعميات ومطلع القصيدة : 
متى تطلق الآيام حرية الفسكر فبنشط فيا العقلمنعقلةالاسر؟ 
ويصدع كل بالحقيقة 'ناطة ويترك مالم يدر منها لمن يدرى 
أرانا ذا 'رمنا يبان <قيقة عزيناسمعاذالته .ةا الى الكفر 
وسأل عن.موت: الجبب. ٠‏ وحياة الروح ٠‏ وتباءلَ فى تشبكاك.غن: تعرفبا 
على جسد صاحما ' وهل تنظل تذكره وهى ف السماء وهو حطام عبلى وجه 


(1) ديوانالرصاق صفحة ١و١‏ 
(؟) ديوان الرصاق صفحه م١‏ 


لكا 

الغبراء 6 وتناولالارض والسماء » فقالإن كانت أرضناسماء لغير ناءفبى مصير 
لارواح هذا الغيرء وليس يقول جواباً قاطعا ٠‏ حتى نبتدى إلى ما يريد » 
ولعلبا فلسفة الك التىتؤدى إلى اليقين » ولكن أن هذا اليقين ؟ ! 

ولقد سبق للرصاف فى قصيدته الآول أن عرض لمن يشهيهون الحا ةبالليل 
وا موت بالفجر فقال : 

وقد قال بعض القوم إنحياتنا كيل وإن الفجر مطلعه الْقَبر 

فإنكان هذا القول فبها حقيقة فيا شد ماقد شاقنى ذلك الفجر 

وروحالفى بعدالردىإنيكنها بقاء وحس فالحياة هى الخسر 

وإن رقت نحو السماء خبذا إذا أصبحتمأوىهاالانجمالزهر 

وهوف هذه القصيدة يعمد هذا المعئى نفسه ويكررهء وف كاتا القصيدتين 
لم يوضح رأيه قال : 

لعل حياة المرء ليل ستتجلى غيا هبه من سكرة الموت بالفجر 

فان كان ذا حأ فان حياتنا "ا قبل سترءوالردى كاش الستر 

وقد قيل إن الروحتبق فبل لحا عروج إلى الاعلى إلى الاجم 'لزهرة 

وهل تعرف الجن بعدعروجبا فتمكث مه فى السماء على ذكر؟ 

ويظبر أن الرصافى قد رأى فى هذه الأقوال شيئأ من الطرافة استبوأه : 
فأخذ يعرضها هذا العرض ء ويكرر هذا التكرار» بأسلوب تجاهل العارف 
ولكنه لم يفصح عن التكتة التى يرمى إلباء وهىأحق شثىء بالبيان والإفصاح! 

وقصيدته (لو) "2 كابا تمنيات » وليس فيا ثثىء من الفلسفة ٠‏ ولكنها 
نقدات للأولين والآخرين؛ وفها ثىء من الشعر الاجتماعى كقوله : 

لو بجعل الناس التعاون دأمهم لتمتعوا بسعادة العمرارن 

لوأن أخلاق الرجال تهذبت لتكشفت حجب عن النسوان 

)١(‏ ديوان الرصاقى صفحه هوا 
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.. .وحبة الآوطان اولاها لما عرف الانام عداوة الأوطان 

ثم نظرة ف السماء والنجوم؛ وعرض للبجرة والشمس والآرض ء فيرى 
أن هذه الجرة لا خير ؤيهاء لآن هذه الارض إلى اقتطعت مها تغلى بالشن 
وتغرض للثريا والعيوق والدبران ثم يختتم القصيدة بقوله : 

لولم يكن فرعا سبيل ل يبت فى أفقه متتابع الحفقان 

وهذا البيت معانيه وألفاظه هو بدت أنى العلاء : 

وسبيل كوجنة الب فى اللو ن وقلب الحب ف الخحفقان 

إذا استثنينا فى بيت الرصافى فزع سبيل » وهو ما ترى من حسن التعليل 
الذى يعرفه البديعيون , وليس فيه من الفلسفة قليل أو كثير . 
وقد عرضنا لقصيدته الى سماها «حقيقيّ السلبية .200 حين عرضنا لبحث 
00 عقيدته!'' وهى نحوى طائفة من الأوهام وااشكوك والإالحاد كا 
من عيوب ادمع أيضأ , وليس فها سوى قوله : 

ولا من يرى, الافيا: تفنى بحيث تكون من عدم هواء 

ولكن هن فى جمع وفرق تبدل هنهما صور البقاء 

فبو يحرى مع علءاء الطبيعة الذين هام بالمادة ودرسها » واتتهوا منذلك 
إلىالقاعدة المعروفة ٠‏ المادة لا تفنى ولا تستحدثء . وهوراى لاينتهالماديون 
من البحث فبه. وقصيدة «حياة الورىء *" كابا من: باب الحكمة , أوالحقائق 
امجردة التى بهتدى | ليها ننيجة لإطالة النظر وكثرة التجربة »وليسفيهاجديد من 
الموانى والأفكار . 

ثم قصيدة «حبذا النوم» وهىالىجيا بباصاحبة مجلة«الفجرء وفبهانظرة إلى 





)0( ديوان !ارصاق ١١؟‏ 5 
(؟) فى صفحة (109) من هذا الكتاب . 


0 ١1/9 
النوم ومايجدى منالقوة والنشاط لاجسوم المثقلة بتكال.ف الحياة » ومنانطلاق‎ 
النفس إلى عالم الارواح والاشباح » وعنده أن حاجة الجسم إلى النوم لا.‎ 
وييث.‎ ٠ تقل عن -حاجة الماح إلى الددت » وعرض لاثميه بين الخى النائم‎ 
الثاوى بين القبور» وهكذا ترى القصردة كلبا عراً ا يسبغ النوم على الناتم‎ 
١ من الراءة ؛ وإطلاق روحه من عمّاهها تيم فى أودية الرال‎ 
الفلسفيات» فّصيدته الى معاها , بين الروح والجسمد ء»‎ ٠ أما آخر هذه‎ 
وفها يذكر هذه الصلة انودُق بين الروح والجسدء لاصلاح لا دما دون‎ 
: صلاح الآخر ء ومن هنا كان هذا الاتصال‎ 
فلا جسد يقوم بغير روحم ولا روح إلا جسد تقوم‎ 
وبدعوه هذا الرأى إل الششك فى بقاء الروح إذا أصاب الجسد الب غ“‎ 
وسطا عليه الموت ؛ وهى [نبقيت » « وهذا مالا يقبله عقله » فبى حياة دون‎ 
شعور , ويرى بعد ذلك أن مادة الروح هى المادة التى نبت منهاالجسد‎ 
: وهئ الغبراء‎ 
ولست أظن أن الروح تبق إذا بحت من الجسد الرسوم‎ 
ورنّا يحكون لها دوام ولحكن غير شاعرة تدوم‎ 
وماهيطت منالخضراء لكن من الغيراء أنبتها ال كيم‎ 
ثم انتقل إلى أثر الطعام والشراب وألوانهما فى الفو الجثمانى» وف توليد.‎ 
الحرارة, والاقتدار على الحركة . وكل هذه الاقوال ليست له وإما هن‎ 
! لعلباء الفسلجة‎ 
وبعد أن عرض لما تقوى به وتنشط الجسوم » عرض كذللك لما ينمى‎ 
المشاعر والحلوم من الانفام الشجية . وطول تطلعبا إلى الخال » ويستطردإل‎ 
ذ كرالغتاء والطرب؛ ويحث ع ل الخرص عليهما فإذكل كرمطروب » ولكنه‎ 
1 . تحذر الشطط والإسراف ؛ وبدعو إلى التوسط والقصد‎ 


1/6 
هذه هى قصائده الفلسفية جميعا عرضنا لها هذا العرض لتعرفمااشتملت. 
عليه من الاغراض ء وتقف على ماتضمنته من المعانى , لتستخلص منها بعد. 
ذلك ما تستطيع ٠‏ وأكبر الظن أنك لنترى فها رأياجديداً لأرصاف يصحأن 

يضاف إلى آراء الفلاسفة القداى والحدثين . 
ولسنا ندرى ما جر الرصاف إلى هذا الضيقالوعر؟ أتراه كان.رىالشاعر 
لا تكتمل شاعر يتّهإلا إذا عد فى المتفلسفين ؟ إن هذا القول لم يعد مسوغ 
له فى عصرنا الحاضر , فإن نظرة الحدثين إلى الشعر فنا من الفنون اجميلة . 
لتننى هذه النظرات الفلسفية الى يشحذ فبها العقل » ويتعلق بالعلوم الى تعنى 
بالحقائق , دون هذا الفن الشعرى الذى ينفر من التعلق تحبال الفكر والتأمل 
إلى الصو را خيالية البارعة؛ لانه مخاطبالقلوي والمشاعر والعواطفء فييكون 
لماغذاء ورياء خلاف العلم الذى يخاطب الرءوس والقوى المفكرة . 
أما مدح الرصاف فقليلة فى ديواءه وقد أوردنالك موذجالها (" . والذى 
مخيل إلينا أن شعر المديح عند الرصاف كان وليد المناسبة , فقلباخلصت قصيدة 
فيه . وإنما أكثر شعره فيه تجحده قد شيب بشكوى الزمان . وتنكر الخلصاء 
وقسوة الدهر ء برفع هذه الشكاة تحمل هذه المعانى » وفى ثناباها ترى المديح 
إلى من توسمفيه الخيرء والعون على صروف الدهرء اقرأ له قصيدته (إلى غرة 
آل سعدون) يبدوها بالمديح ؛ ليصل إلى غرضه الآصلى : 
أعبد الحسن السعدون إفى أراك مناط أسباي الرجاء 
وأبصر من فعالك بدر م يلائلىء من نخارك فى سماء 


)0( ارجم إلى صفحة ١٠١‏ من هذا الكتاب لترى مأ مدح ب4 فخامة 
( نورى السعيد ) 


1١ 
لذلكقد أتيت إليك أشكو رلائة بزق ويبلى كسانى‎ 
ويأخذ فى.هذه الشكوى ف أبيات كثيرة إلى أن يعاود الديح مرة ثانية‎ 
وأصالة‎ ٠ فينعته بمزاباه الحة » وكبر نفسه , وعاو همته , وبشاشة وجبه‎ 
. رأيه ؛ واتقاد ذكائه » وصراحته , وعذوية شهائله » ومروءته وحيائه‎ 
شكوت إلى فى جم المزايا كتر النفسن منفرد السناء‎ 
قتىيوليك عندالبؤس خيرا2 ولا ينساك فى حالالرخاء‎ 
رحيب الباع مؤتاق المحيا أصيل الرأى وقاد الذكاء‎ 
صريح فى مقاصده إذا ما أسر القومحسواف ارتغاء‎ 
زكت أخلاقه فصفتورقت فبن لكل مكرهة مراء‎ 
يلاق الزارين ببشر وجه تحلل المروءة والحياء‎ 
ولقد أجازه عبد امحسن السعدون بلغ كبير من المال » أذهب عسره‎ 
» وقضى على شكاته . ويظبر أنه كانت بين السعدون وبين الرصافى قطبعة‎ 
قتحول إلى مدحة سرىك رم هو (عبداللطيف باشا المنديل) أحد كرامالبصرة‎ 
بمدحه ويشكو إليه , ماكان يشكوه إلى السعدون , فدحه بأ كثر من قصيدة‎ 
: ومن قولة فيه‎ 
أنا ماجد إفى رأيتك مبمراً خفابا أمور أيحر ت كل مبصر‎ 
إذا خفيت يومأ عليك حقيقة نظرت إللها من ذكاء بمجبر‎ 
وإنللة الخعاب ادههمت|كشفتها بأوضاح صبح من فعالك مسفر‎ 
وتلك مزاءا فيك أعلات الورى بأن ب (المنديل) أكرم معشر‎ 
ويتكر عليه بعدذلك أن يكون الموصوف بأصالة الرأىوصدق النظرء‎ 
ثم لا يفطن إلى ما يعانى الرصافى من قلة ذات اليد » ومن رقة الحال : ويقف‎ 
الرصاف بين نفسه الابية . وحاجته الملحة » وأن إباءه هو الذى أورده هذأ‎ 
المورد ؛ فلو رضى لنفسه ذلما , لتدفةقت الأاموال عليه ولآنى إليه على غيب‎ 


8 
هذاه الضووة #ارل. لآق تب فصل إذارة ويل ؟ التعدون وار لة 
القضاء المقدر بينه وبين جزيل عطائه » وأنالمديخ إن كان يباغ لكان له 
( المنديل) خير مشتر : 


فبل خفيت حالى عليك وقد بدأ 
أتبتك من بغداد ل أدرما الذى 
وأمل فى جنى نفساً غنية 
ولو كنت فى بغداد أرضى بذلة 
ولكتى قد عفت أن أرد الغغنى 
وما عدل السعدون فى عن وفائه 
ولو أنتى بعت اللناء بنائل 
وإن حديى عنك غير مرجم 


لكل صديق أنها حال مقتر 
أق فى إلا أتى فى تحير 
وإن شقيت منى بان معسر 
لماجئت إلا ساحبا فضلمئزرى 
ونفسى فى قيد هن الذل مففر 
ولك جرىججرىالةضاءالمقدر 
لمارضيت نفسى بغيرك مشتر 
وإن مقالى فيك غير مزور 


وهكذاأ ترى الرصاف يمدح من يسدى إليه فضلا ‏ أو مد يدا أو يأمل 
عطاءه . وله من هذا اللون مداتح للسيد ( مظبر الشاوى ) الذى حنا عليه أيام 
فاقته » وأثقله بعطائه أيام محنته , وهو الذى كان يتبع المنة بالمنةء أرسل إليه 
مرة مائة دينار حين عرف أنه يعانى ضنك العيش مع أنه ( أى الشاوى) كان 
معتقلا فى العمارة ٠‏ وأرسل إلبهفى مرة أخرى كسوة كاملة >ميع متمماتها 
حتى المناديل فأرسل إليه الرصافى ببذه الآابيات : 


إليك يا (مظبر الشاوى) مغلغلة 
تأتيك تحمل إجلالا وتكرمة 
ما إن تفوه عن كذب ولا ملق 
با خير ذى نسب بالنبل ممتجر 
أهديف ل كلظ امود كا 
فرحت أرفل فها وهى ضافية 


فها الثناء لك كالدر فى الصدف 
من شاعر شا كريالصدقمتصف 
ولا مدح عن يحب ولا صلف 
الجد مؤتزر بالفخر ملتحف 
لآنها تحفة من أنفس التحف 
وأنعترفلف الضافمن الشرف 


١ 


وصار عيثى بما أوليتتى رغدا وكانمنقبلرهنالؤسوالشظفب . 

يا ان الذين أقاموا فى مواطهم للبجد صرحا منيفا ءالى الشرف ''. 

قد 00 لعالى مجدم خلفا ‏ شهدرك ماأزكاك مرى خلف! 7" 

لت موثل ذاك المجد تحفظه مما يؤول نه للبلك والثاف ‏ 

0 ترىفما مناه إليك من المدح عبر عاخلبه لنا القدماء والحدئون 
لان عاك الثرف معدودة , والآثر محدودة , والمحامد تعارف علما الناس 
من توقد الذهن , وإجابة الصريخ , والإسراع إلى ميدان الوغى : والجود 
وغير أو لك من الفضائل المعروفة » والشم المأثورة . 

ولقد سلك المدريح فى هذه النبضة الحاضرة : مساكا جديداً . ذاتجه إلى 
غاية أخرى هى الغابة العامة لا الخاصة الي تستبدف |انفعة الذاتية » فتفر 
الحدثون المعاصرون عن ماءح أفراد ابتغاء ثوامم ٠‏ إلى جد أبطال وضعوا 
لبنة فى أساس نهضة أعم» وقادوها إلى الجد, وخففوا من الاعباء الى يرح 
نحت ثقلبا أبناء بلادم . ولعلك عرفت أن الرصاف لم بقهر أيضاً فى هذه 
الناحية فدح الملوك والقادة والابطالءن أدوا لاوطائهم مايجب عليهم تجاهبا 
وقد سقنا أمثلة لذلك فى شعره الاجماعى » وشعره السراسى . 


كما 


ويختلف رثاء الرصافى كثيرا عن مدحه , فبنا تنطلق روح الشاعر على 
سجيتها » فيتدفق تدفق الآتى فى غير ما تكلف أو استجداء , ولا موارية ولا 
رياء ؛ فلا رغبة ولا رهبة . بل هناك التقدير والإنصاف , حتى لمن حدم 
فى حياتهم . وحيلئذ تتفجر ينابيع شاعريته . 

ولقدكانت مراف الرصافى أصدق تمثيلا لروح العصر من مدائحه , فإن 
فه| شمولا لذرى المواهب , ومن أسدوا الخير فى أبة ناحية من تواحى اكير 
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فى الملوك والامراء » وبى العداء والاداء » ونى الوطنين الافذاذ » 
والمصلحينالاجتّاعيين ؛ وبهذا اتسعت دائرة رثائه » فشملتالعراق والشاى 
والفلطينى والمصرى والتركي من أقطاب العم والسراسة فى شيّ الامصار » 
وفما الوفاء كل الوفاء لمن مدوا إلمه يد الاخود والمصافاة . 

وم نأصدق رثائه » وأكثره جوى ولوعة ؛ مارثىبه صديقه (الشيخ محى 
الدينالخياط )؛ ويبتدى.الرصاف هذهالمرثية , بنظرة فيطبيعةالحياة .وا كتناهها 
وعدم اهتدائه إلى معرفة أسرارها ‏ إلى أن بداله قبس من نور طرب له 
وسرعان ما انطفأ هذا اللبب . وخمدت هذه الجذوة » فعاد إل التخبط فى 
الحلك , يقول فى مطلعبا : 

تفكرت فى كنه الحياة فلم أ كن لازداد إلا <يرة فى تفكرى 

وك بت فيا أخبط الليل راميا إلها بلحظ الطارق المتنور 

فلا أهتدى من أمرها لمقدم ولا أتبى من أمرها لمؤخر 

وبعد هذه النظرة والديرة يدخل فيما رمى إليه من التوجع للصدمة . 
والتفجع لحول المصيبة فى صديقه , فيقول : 

عليكالعفابيروت هللك بعدما قضىفيك (بح ىالدين) من متبصر 

فى كان ركنا فيك للم والحجى وغر القوافى والكلام احير 

فقدنا به صلت الجبين مبذيا كربم سجابا النفس ءعفالمؤزر 

لقد عاش شيخا فالعلوم مقدما فاضره أن مات غير معمر 

وف أسلو ب قصصى بر الصدر الأعظم (تمود شوكت باشا) الذىاغتاله 
أحدأعدائه الساسين ؛ فيتصور خياله . ويناجى روحه فى قصيدة أولها : 

لقدبت مطروف النواظربالسبد تقابنى فوق الفراش يد الوجد 

تساورق رقشاء من لا عج الجوى ويقدحفىقلى الامى وارىالزند 

ويصف طول الليل . ومايجر إيه من الويللات ٠‏ وما يدير فى نفسه من 
لواءج الاسى 
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فارقب تغوير النجوم بمقلة ترقرق فها الدمع منفرط العقد 

أقول وفرع اللي لأسحم والآسى يدبدييبالسم فىالعظم والجلد 

متى يسفر الصبح الذى أناراقب أليس قميص الليل عنه بمنقد؟ 

وأنت ترى أن معانيه فى كل هذه الآببات جاهلية انتزعبا من وصفوا 
الليل وأهواله ؛ ومن ساورتهم الحموم والاحزان »كامرىء القيس , والنابغة 
الذييانى ؛ ثم يأخذ الشاعرفىتصور ما أجراه على لسان (شوكت باشا) من حبه 
لبلاد العروبة » وماكان يرجوه لا من الخير والرفاهية , ويبرئه من ظل الناس 
وسوء فهمبم ا كان ينتوى من [إنصاف العرب » وتحقيق حريتهم » 
وبهذا جنح الشاعر إلى ثىء من الشعر السيامى » ليزيل الحفائظ التى كانت 
كامنة إذذاك فى صدور العرب , فتصب الرصافى نفسه مدافعا عن الرجل » 
وقد كان من رجاله المقربين » وعن سعدوا بلّائه » وجزيل عطائه . أيام 
إقامة الرصافى فى تركيا . وسحبة الجيش الراحف إلى الأستانة للقضاء على 
حركات الرجعيين . 

ويفيق من هذه الصورة القصصة الديعة إلى الكاء والرثاء : 

سأبى وأستبكىالجيوش علىفتى فقدناه فقد الغيث فى الزمنالصلد 

قتىكان فى أفق الوزارة كوكبا به ففدجىالخطبالخلافةتستبدى 

وقدكان ففوجه الخطوب تبسما إذا عبست يوماً بأوجهبا الريد 

وفى ديوانالرصافي مرثيتان رائعتان» رما أستاذه وشيخه(السيد مود 
شكرى الآلوسى ) أولاهما عنوانها ه واشيخاه » وعنوان الثانة ٠‏ فى موقف 
الاسى . وفهما تقرأ روعة الخطب , ولوعة الث ؛ والإشادة بعلم الرجل 
وفضله , وكال نفسه , ومو روحه ء حتى دهى خطبه مصر والبلد الحرام 
والعراق حيث أصبح الرافدان فيه سطرين للدمع فى خحديه قد سالا ! وقد 
عرضنا لثىء من أولى القصيدتين فى وفاء الرجل لاساتذته , أما الثانية ففها 


يل 
الفرق على تعطل أودية العل , وأندية الآدب, بفقد علمبما الحفاق ‏ والرصاق 
فى هذه القصيدة بدخل فى الغرض الاصلى دون مقدمة فيقول : ش 
لمن تركت فنون العم والادب 5 أماخشيت عليها من يد العطب ؟ 
تلك المدارس قد أوحشتها فندت خاوامنالدرسوالطلابوالكتب 
ما إن تركت لما فى العم من وطر ولالمتاباى الدرس. من أرب 
ْ ويضف طرب (أفالثناء يمود) للقاء حفيده فعالمالخاوذ ؛ فى هذهالضجعة 
المرحة . بعد طول الجباد , وحن اليلاء ٠‏ فى تحصيل العلم وتعايمه . ا 
إن الالوسى موداً عر نه لدن لاقاك مود شكرى خخفة الطرن ' 
فاهتز لابن أن فى قبره وغدا ‏ سدى الحفاوة خير اتن خيرات 
بحرين فى العل عجاجين قد ثوب فانصبمضطربؤجتب«ضطرب . 
امن فخر أزماتنا فى العم أنبما علامتا هذه الآزمان والحقب 
وهو فى هذه الآابيات يشير إلى الألوسيين النانغتين أنى الثناءشباب الدين 
ومود شكرى ء ثم ينتقل إلى أثرالفجيعة فى بلادالعروية » حتى ليحسها أبنازها 
فى مختلف ديارثم . 
ول بخص الى دارا نعيت ما بل عم مبتعدا ممن#1. بعد مقتزب 
من ( العراق ) إلى (تجد ) إلى (يمن) إلى ( الحجان)[ل(مصر) إلى (حلب) 
ولقد كان من حق الآلوسى على الرصافى ٠‏ ومن واجب الرصاف نحو 
الالومى : أن يأسى عليه هذا الأسى ؛ ويستشعر الحزن فحنايا ضاوعه »وفما 
جاوزه منالرجال والاوطان ؛ ولقد سبقلك أن عرفت صلة الباى بالمبى ؛ 
وفضله عليه » فبو الذى أورده حياض العل والمعرفة , وأ كرم مثواه. ورعاه 
وسماه . وليست هذه المراثى إلا تقديرا للجميل » وأعترافا بالفضل لمسديه . 
ولذا تعد مرثياته فيه من أجود مراثيه . 
وله عدا ما ذكرنا كثير من المرانى الجيدة التى يذرف فها الدموع على 
الخالدين من الرجال بأعمالحم الجليلة . 
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وثرئ أن الرصاف فى هذه ااناحية من الرثاء » قد قصر فنهعلى من يعرف 
فضلبم ؛ ويقدر خدماتهم ومن أحس قلبه ٠‏ مول المصيبة فهم » لخحينئذ تجد 
مرارة الأسى » وحرارة البكاء ‏ أما إذا أريد على اارثاء فإنك ان تستشعر 
هذا الألم سه الرصاف, وحسبك دليلا على هذاقصيدته ه ذكرى الرجال من 
حياة الأمم , أنشدها.وقث إذكان فى القدس ‏ فطا بإليه أحد أصدقائه وهو 
ه عادل أندى جبر , أن يتشد فى حفلة أقامرا شبان فلسطين لتأبين «روحى 
بك الخالدى , بدؤها بالحم وبثىء هن فلسفة الياة والموت فيقول : 

'لعمرك لو كانتحديداًجسومنا الاأبلته من كر الليالى مبارد 

فكيف والسنا بالحديد وإئما جوارحناهذىالدماء الجواسد؟ 

إذا ما افتكرنا فى الحماة وأصلبا وغايتها هانت علينا الشدائد 

وماذاعسى>دئالتوجع والآمى من المو تإذ كلعل الموتوارد؟ 

وبعد هذه النظرة ينتقل إلى الرثاء فى أبيات قليلة » كل معاننها مسبو قإليها 
فبو رثاء صناعى كا ترنى » لاتجد فيه لذعة الآلى , ولا اوعة الامى ؛ وإنما 
استجاية لداعئ الواجب . 

ومن تفن بعد الموت آثار مجده قآثار (روحى الخالدى) خوالد 

فى غمدت فيه المذون مبندا وأى حسام ماله الدهر غامد؟ 

بعد بألف من رجال زمانه عل أنه فى الألمعية واحد 

لقد بقيت للخالديين بعده «ناقب غر دونمن الفراقد 

و5 حدرت أقلذمة وى ميان بيد العلا من درهن قلائد 

ماه إلى المجد الصراح متمما به فخره السيف الإلمى خالد 

وهذه الآبيات الستة هى نصيب المرثى وحدها فى هذه القصيدة الطويلة , 
ونس الرصافى بعد ذلك إلى مالا علاقة له بالموضوع : وهو الثناء ؛ يزجيه 
) 5 جير) الذى دعاه إلى «شاركة القوم فى بكائهم أحد زعماتهم . 
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ولعلك عرفت موضع التقصير وسيبه فى هذه القصيدة وغيرهاءمالم يدفع 
الرصافى إليه وجده وأساه على من رثاه . وهذا البيت فى هذه القصيدة يدل 
على عدم معرفة الرصافى لروحى الخالدى . 

وإفى وإن لم أحظ منه برؤية ليشبد لى من « عادلء فيه شاهد 

وإن الثناء الذى حبا به داعيه إلى الول ( عادل أفندى جبر ) لا كثرمن 
الرئاء الذى بى به الميت . 

وكثيرا ما يلجأ الرصافى فى مرثياته إلى تاريخ المرثى » وإلى ذكر جباده 
فى الحاة؛ وإلى موقف الناس منه ومن آرائه إن كان صاحب رأى » وبقف 
الرصافى عنه موقف المحاى الوفى عن موكله » كما قرأت فما رف به ( مود 
شوكت باشا ) , وكا تجد ذلك فىقصيدة « هل نبك » الى رنى بها ( عطا أندى 
الخطيب ) فيذكر موته خْأة » رهو أكثر ما يكون عافية : 

قد فاجأته الخايا وهو معتدل كالرمحدق على الصفواء فانةصفا 

ويذ كر دعوته إلى الإصلاح » ووقوف الحساد فى طريق دعوته » 
فأفسدو | عليه منهده . حى ناء ممعاز دهم ؛ وكأن <: نه وده هر الذى قضى 
عليه كا يذ كر الرصافى . ولكنه ل يبين هذه الدعرة الإصلاحية التى كان 
الخطب يدعو إلا : 

قامت بحساده الأطماع هانجة لما رأوه مجدا يطلب الترفا 

فمارضوه بسيل هن مكايدهم قد سالنا كتسحالامال واجترفا 

وعرقلوا بدعاويهم مساعيه ومددوامن يل كفنا 

فظل رسف ف مسعاه مرتطمأ فما يكيدون حتى خالط التلفا 

حى قضى راسبا فى مكرم غرةا إذعطل ا موتمءالكف والكتفا 

ومثل ذلك قصيدته « ميتة البطل الآ كبر وهى الى أنشدهافدارالمرحوم 
عبد انحسن السعدون فى اليوم الثالك من اتتحاره إذ يعرض ذا الاتتحار 
فيدفع عنهذا الطل تممة ال1وروااضءف.وجملانتحاره شرفاله وسرخلود : 
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هكذا يدرك فى الدنا الكال هكذافى موتما تيا الرجال‎ 
مكذا يشرف موت البتغى شرفا ليس إذا ريم ينال‎ 
من كعبد امحسن الشبم الذى حفه بالموت عر وجلال‎ 
ما بعبد أنمحسن السعدون إذ رام قتلالنفس مس وخبال‎ 
وهكذا يدفع الرصاف عنه المس والخبال بما استطاع من الأسباب التى‎ 
أوردها ء ولقد جبد الرصاف فى نو ذلك عنه , [كبارا للرجل.وتقديرا لفضله‎ 
ووطنيته؛ فبىالتى أوردته هذا المورد .وماكان! تحارالسياسى ذىالر أىالاصيل‎ 
والعقيدة الوطنية » ليبرره الساسة والعلباء فىأى عصرمن العصور , والرصاق‎ 
نفسه هو من لا يقر هذا الانتحارء ولا برضاه لإنمان وهو القائل ؛‎ 
أشر فعل البراءا فصل منتحر وألخش القول مهم قول مفتخر‎ 
وإن كان عبد ال حسن السعدون من لايشك أحد فى صدق وفانهلوطنه ؛‎ 
وتفانه جاب الخير له ما وسعه ذلك ؛ وليس يضيره أن أخفق فى مسعاه‎ 
: ولكن الرصانى يكبر من هذا الانتحارء ويعرض لسببه فيايأى‎ 
أعمل الرأى وقد جاد له فيه بعض القوم واشتّد الجدال‎ 
خذلوه فاغقدت آراوه كسبام كسرت مها النصال‎ 
كم غدا ينصحيم حتى إذا راء أن الداء فى القوم عضال‎ 
ورأى أن الذى روه من طلب استقلاهم ثىء محال‎ 
وبجعل هذا الدم الزاكى غاليا إلا على الوطن ؛ فاتتحاره لا يقل شرفا‎ 
: عن مصرع الجندى فى ساحة الوئى‎ 
جاد للاأوطان منه بدم لسوى أوطانه ليس يسال‎ 
والفتى الحر له فى موته سعة إن ضاق بالنفس الجال‎ 
وإن له لقصيدة أخرى فبا‎ ٠ هذه تصادله الاولى فى رناء الرجل‎ 
.. وعنوانها (ميتة البطل الا كر ) وقد نتوعت مناحها‎ ٠ القوة كل القوة‎ 
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وتعددت جوانها . ولكنها رغم هذا لم تفقد ما تعارف عليه المتأدبون فى 
هذا العصر من (وحدة الموضوع ) . بدأها الرصانى بمنظرالرافدين . وقد نعى 
إلى أهلمما البطل الآ كير : 
شبالآسى فى قلوب الشعب مستعرا يوم أبن سعدون عبدانحسن اتتحرا 
يوم له كل عين غير مبصرة إذكان إنسانها ف الدمع منغمرا 
يوم به البرق رج الرافدين أسىي غداة أدى إلى أقصاا الخبرا 
فلوترى القوم قاموا فى ضفافهما واستتزفوا من شئونالدمعما غزرا. 
خلت العراقين خدى ثاكل وههما سطران للدمع فى الخدين قد سطرا 
ويعرض لتدفق الشعر من أفواه الشعراء رثاء لهذا البطل » وسيل 
الدموع حزن عليه وأسى ؛ ويوازن الشاعر أبدع موازئة بين الشعر والدمع 
وسباقهما على توفية الرجل حقه من البكاء : 
يوم قد انهل فيه الشعر منتظما كما قد انهل فيه الدمع منثمرا 
فبالدموع بكت فى يومه شيع وبالةوافى بكت فى يومهالشعرا 
فالشعر قد قرط الاسماع مندفقا والدمعقدقر حالاجفان منحدرا 
إلى أن يقول : 
فالشعر من هذه الا كاد بل صدى والدمع من هذه الاوطان بل رى 
ويدخل فى مديح السعدون ويصفه بقوة ال ريمة وعظم حيلته 
وقوة شكيمته يحيث يعجر الرجال عن مصاوله , والآابطال عن مطاولته 
وقد أعملالرأى والميلة : ماوسعهالرأى والجيلة فى خدمة وطنه وتخليصه من 
نفوذ العدو ؛ والشعب يرقب فى صبر ما يأنى من النصر على يد البطل الخلص 
حتى إذا أزه المدف قتل نفسه : 
حتى إذا لم بحد للاأمر متسعاً وللميحد عن بلوغ الآامر مصظبرا 
أرمى مسدسه فى صدره بد لاتعرف!|ضعف فالمرهىولاالخورا 


١١ 

ولقد نه هذا الانتحار الشغب من سباته ,» وهداه إلى ما يبيت له 
أعدازه منالمكايد : وما يضرون عليه من بقاء السيطرة ؛ والتدخل فى شئونه 
فاستبان الامر . وبرح الخفاء وعرف القوم باتتحار السعدون طريقبم إلى 
الاستقلال . بعد الحيرة والضلال ٠‏ 

كنا نقاسى ضلالا قبلبا فإذا .ا الطريق إلى استقلالنا ظبرا 

ويفرد جزءاً من هذه القصيدة لخطاب الانجليز , وهذا الجزء من أبرع 
شعر الرصاف فى السباسة , فيذكر حل هؤلاء الأجانب الى لم تعد تخق على 
بدو ولا حضر . وانتدابهم الذى أصبح جرحاً تعذر على انحنكين علاجه , 
وهذه المعاهدات الى تعقد والقوميعرفون ما ترى إليه؛ وما يخشاه اللخلصون 
منها ٠‏ ونحذر الإنجايز الاستهانة بالعراق ورجاله لضعف فوته ؛ فرب صغير 
جر حتفا لكبير : 

لا تستهينوا بنافى ضعف وتنا فم ذبابة غاب أزيحت ثمرا 

وحثهم بعد ذلك على استدامة محبة العراق وودهء بتحقيق آماله فى الحرية 
والاستقلال : 

هذى البلاد اغرسوافها مودتم ثم اقطفوا من جناهاودنا مرا 

تكن لم حلفصدقفى سياستكم ‏ ممثىإلى الموت منجرائكز مرا 

لسنا بقوم إذا ما عاهدوا تكثوا ولو جرى الدم حتى أشبه النهرا 

وقد تعجب أشد العجب لهذا القول يصدر عن الرصاف » من إظبار 
استعداد بلاده للولاء والنصرة » وهو الذى ناصبهم العداء. منذ اتهى الحم 
انما وسقطت بغدادفىأيديهم »ولع قوله ‏ تمثى إلى الموت من جر انم 
زمراً » أعجوبة الأعاجيب , وآية التناقض وتبدل الرأى عند الرصافق . 

ويوازن الرصافى بعد هذا بين عبد انحن السعدون زعم العراق وسعد 
زغاول زعم مصر ‏ فيعرض لما أسداه كل من الرجلين لأمته . وما ضحى 
به فى سيلبا من راحته , فينعتهم! بأجل النعوت , ويقصر علهما زعامةالشرق 


١3 
صعد وسعدون محمود مقامبما هذا بمصر وهذا هبها اشتهرا‎ 
كلاهما قد فدى بالنفس أمته لكن سعدون لا سعدا قد انتحرا‎ 
فكان ببنبما بون وإن غديا فى الشرق أعظم مذكورين ماذكرا‎ 
فإن سعدون دانى الشمس منزلة وإن سعدا بمصر قارن القمرا‎ 
هذا هنا قدسعى للمجد مبتدراًٌ وذا هناك سعى للمجد مقتدرا‎ 
ثم يسأل أهل مصر فى لوعة عن وقع نبأ مصرع السعدون من نفوسهم:‎ 
يا أهل مصر وأتتم مثلنا عرب ماقم عندما أءنتمو الخيرا ؟‎ 
إن كان قد أرخص الأموال سعد فان سعد وننا قد أرخص العمرا‎ 
وعندنا أن سعداً لم يرخص أمواله , وإنما أرخص صحته. وشيخوخته‎ 
» ورضى باجاهدة والتكفاح, ورغب عن الدعة والرفاهية فى سبيل أمته ووطنه‎ 
وقد تلمس تفضيل الرصاق المنتحر على سواه ممن لم ينتحر , ويرى ذا البون‎ 
! شاسعابينهما , وللشاعر رأيه على كل حال‎ 
, وختتم هذه القصيدة مخطاب البطل الذى خر صريءاً » فى سبيل وطنه‎ 
ويدعو لهبالراحة بعد هذا الجباد وطول الكفاح؛ ويرقب الرصاف ماسيفعل‎ 
الخلف بعد أن عرفوا موقف السلف أتراهم رضونمارفضه» أم يستبسلون‎ 
: استبساله » ويصرون عل أمانى الوطن مكتملة غير منقصة ؟ فيقول‎ 
نممستريحأفإنالشعب مرتقب ماذا ستفعله من بعدك الوزرا؟‎ 
أيتركون الذى قد كنت تطلبه أمممسيقضونمنمطاو بك الوطرا؟‎ 
فالشعب منهم مريد ماأردتله وليس يقبل عذرا من اعتذرا‎ 
ولقد أطلنا بعض الثىء فى علاج هذه القصيدة لسكثرة ما اشتملت عليه‎ 
من العبر , ولانها مظبر قوة الشاعر وبراعته » وطول نفسه , وقدرته العجيبة‎ 
. علىهذا الاستقصاء ىفن الرثاء . حتىلتعد من أقوى قصائده , وأعظم فرائده‎ 


١9 
الفالحكرى‎ 


وللرصافى شعر فى الشكوى ذكرنا لك طرفا منه » وعللنا لهءاقاسى الرجل 
من ألوان الحرمان , وما مى به من الإسراف الشديد .وعدم الإبقاء علىمال 
"قصل إليه يداه ؛ وهو فى هذا الفن ا ى كثيرا من شعراء العصر الحديث 
كحافظ إبراهم» والبارودى؛ ومن قولالرصافيصف رثاثة بزته. وبلى لباسه 
حتى ليستحى أن مخرج به فى وضح النهار؛ وذلك من القصيدة الى وجهبا إلى 
غرة آل السعدون » قال : 
لذلك قد أتيتإليك أشكو رثاثة برق ويل كاتى 
فقد رقت ثيانى اليوم حنى نكاد تذوبمنمس المواء 
غدت شفافة حتى كأنى لبست بهن أثوب الرباء 
إلى أن يقول وهو من أحسن الاستعارات , وأجود التشبهات : 
لبست قرار بتى فى نمارى ولم أخلعه إلا فى المساء 
فإن جاء المساء لبست منه ظلاما ماتمرق بالضياء 
وصرت أجولكاخفاش ليلا وألجأ فى النهار إلى الضراء 
وقد وردت هذه الشكاأة فى معرض المديم » وله غيرها كثير فى تشكر 
الخلصاء » و[ نكارالبيئة ما براه لنفسه من المنزلة. 


وإذ كانت الآقوال متضاربة فى معرفة الآسرة الى ينتمى إليها الشاعر فا 

ييوثات العراق ؛ فل يؤثر عنه فخر فى هذه الناحية , فم يذكر أناه من قريب 

أوبعيد » وكذلك أمه , ولاالآسرة التى ينتمى 1لا ولغل ضعف هذه الاسرة 

وقلة ذكرها ,"فر الذى جعله يغفل هذه الناحية [غفالا ناما ٠‏ وهو فى هذا 
(م- ١١‏ ) 
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يشبه المتتى شها قويا » وإن كان هنالك ما يشبه الإجماع على معرفة أسرة 
أنى الطيب المتنى » و[ ن أبدى بعض العلماء المعاصرين شيا من الشكفى صحة 
نسبة الرجل إِكى أبيه : أما الرصاف فإن المتشككين فى صحة نسبه أكثر من 
الجازمين به » ومن هنا كان اعتداد المتنى بنفسه , وببمته وشجاعته وشعره . 
وجعل كل أولئك سبب فخر لقومه الذين سموا به ولم يسم بهم » أما الرصاق 
فلا يعرض ذه الجبة من قريب أو بعيد؛ بل الود 
تقول إنه يكاد يقر به هؤلاء الشا كين فى نسبه كقوله 
قالوا : ابن منأنت ياهذا؟ فقلت لحم أنى أمرؤٌ جده الأعلى أبو البشر 
قالوا : فبلثال مجدأ؟ قلت : واعجي أتسألوق عمجد ليس هن تمرى؟ 

نو بقول إن أبه الى ل يسمه يتسب إل أن ابر آد م » هذا كل 
مأ يصرح به وقد عرفت أن الرجل 1 لاساقيك 1 

ولو كلن هذا الاصا ل ذا خطر ء وذلك مالم يكن ٠‏ لوجدنا لمعروف به 
فخرأ , وهو الذى عالج جميع الفنون الشعرية , وما ترفع ءنفنالفخ رشعراء 
العربية فى سائر أعصرها , فإن المباهاة بشرف النجار ٠‏ وكرم امحتد سليقة 
العرنى فى كل زمان وفى كل مكان . ما ترفع عنه السادة ولاالصعاليك, وليس 
ارتياح الممدوحين للثناء ؛ وطرءهم للمديح : سوى مظهر لهذه الرغبة فذيوع 
حامدمم , والولوع باتنشار فضائلهم » وفى هذا ما يشق غلتهم إذا استحوا من 
المباهاة ,“وعجزوا عن المفاخرة . 

عل أن معروفاً وإن أعلن هذه الرغبة عن الفخر وأنكر على المفاخرين 
فغارمء وعده أفجش الول فى بعض شعره كقوله : 

شر فعلى المرإيا. فمل منتحر. وأفحشش للقول منهم قولى مفتخر 

لا يستطيع وهو'الهاعر الفجل أن يِنضِى عن علاج هذا الفن , ففخر 
بمولهبه وشاعريته فخرا ليس وراءه فخر مفتخر , فبو شاعر العرب الحيد... 


ل 
الذى حلى جيد الدنيا بعقود شعره .ولوفرع به يوم االعبيد له وأربقة العبودية 
من أعناقهم » ولو استنيض به الجبناء لاقة<موا الآهو ال ؛ شجعانا وأبطالاء 
وهو الذى بحاو للقوم سماعه » ويصرون على استعادته » ولو أعيد ألف مرة 
او 0 6: 
١‏ إذا أنشدته الحسناء تاهمت كن قرطتها درا فريدا 
وأنت إذا قرعت به عدا رددت !لالخرار به العبيدا 
ولو كين الماد نوما .للقيو امنا أسودا 
ولو كررته للقوم ألفا لاقم سامعوه بأن تعيدا 
وم تبتز أعطاف المعالى إذا ماقلت قافية شرودا 
وهكذا تراه ل يترك فخرا لمفتخر بمااوهب من هذوالمل © الشعريةالبارعة 
وله من هذا اللون من الفخر بشعره كثير » منه قصيدته الى عنوانها« قسبيل 
حرية الفكرء 2١١‏ ومنه قصيدته ه ساسة ل حماسة  ,‏ وفيا يزهو أثدد الهو 
حتى لكائن الشعر هو الذى يلتمس ابتكاره؛ وهو ليس ف افتقار إليه »وآ 
القوافى تمثل بين يد معتذرة وقد أسلست له قبادها, وأنهافى أسره وخدمته » 
قتصرف فها تصرف امالك المقتدر وغير هذه المعانى التى تجدها فى قوله : 
الشعر مفتقر منى لمبتكر ولست للشعر فى حال بمفتقر 
دعوت غرالة, وافى وهى شاردة فأقات وهى مثى مشى معتذر 
وسليتتى عن طوع مقادتها فرحت فيهن أجرىجرى مقتدر 
إذا أقت أقامت وهى من خدى وأينها سرت سارت سق وى 
صر فت يون أقلإى ور<ت ما أعرة ف اباس سحر 0 البصر 
ملكن من رقةرق النفو سه وكد من حيث أطر بن حدى قا, مى الحجر 


)0( ديوان ارصاق ص به وفيا انشدها بافي حفلة منتديٍ التهذيب فى 
بغداد يوم »؟ من أبار بيو م. 


الحلا 
سقيتهن المعاق فارتوين هما وكن فبا مكان الماء فى المر 
م تشرئب لا الاسماع مصغية إذا تنو شدن بين البدو والحضر 
وفى قصيدته ه فى المعبد للعلى » 2١‏ بزهو به كذ لكويعاوو بعد حتى يجاوز 
النجم علواً وبعدا وحتى يفوق الدر صفاء وقدرا : 
فللنجم بعد دون ما أنا ناشد وللدر قدر دون ما أنا منشد 
وفى قصيدته , على البمفور » ”© يلخص الملا فيعض شعرء : 
فيا شعراء القوم كفوا وغا م فرح العلافى بعض شعرى ملخص 
دعوا كشف مكنرنالصدورلفطتى فإى بذا من دونكم متخصص 
ذكاء لو اجتزت الجدار ثورة لشف لعينى الجدار المجصص 
وإذا نحن تجاوزنا هذه المفخرة للشاعر » وحمسه هى من مفخرة » فلدينا 
لون آخر من فخر الرصافى تجاوز به حدود الفخر , فعمدإلى التكلف والمالغة 
غير المقبولة » ولعل الشاعر قد ساق هذا الفخرفى سياق تبرمه بال مان وفعله به 
غيو يعلن عدم اكترائه حدثانه , ونائياته , وعيث الدهر , ولايتبرم ما برميه 
به من السبام بين حين وحين إلى أن يقول مخاطبا الدهر : 
بل أنت أحقر عندى من أن تجود وتجدى 
إف وإن كنت أشق بأوجه منك ريد 
ربأت عنك بذى كا ربأت تحمدى 
ويزعم أن الدهر ليس كفواً له » ولن يرتضيه خادماً إن عرض عليه 
خدمته فيقول : 
إذ لستأنت يكفوى ولست أنت بندى 
لوكنت با دهر حرآ وجنت تخدم عندى 


)١(‏ صفحة ٠.٠‏ من ديوان الرصاق (0) 87 من الديوان 


١ 1/‏ 
لما ارتضيتك صداً ولا خويدم عصسد [ 
وكنف أرضاك عبدا؟ وأنت أوغد وغغهد؟ 
وهذا منتبى الإسراف ف المبالغة » والرصاف هنا ينحو فى هذا التمالى 
منحى ان سناءالملك المصرى (المتوق 2 م ه) الذى يعدنقره من المالغات 
الممقوتة ومثلا لهذا الإسراف البغيض الذى لجأ إليه الشعراء أيام فقد الملك 
الأصيلة فى عصور تردى الآدب والادباء فى الغاو واختراع الكذب . حيث 
يقول فى داليته المشبورة : 
ولو مد نحوىحادث الدهر كفه لخدت تفبى أن أمدله بدأ 
وإنك عبدى يا زمان وإنتى على الرغمم: أن أرى لكسيدا ! 


أ لححاء 


وللرصاف هجاء ؛ أثبت منه فى ديوانه: قدراً يسيراً , و لعله اجتزأ منه 
بهذا القدر البعيد عن الإقذاع والفحش , وأكثر هجوه لمن عاب شعره » 
وهو جد حريص عل ألا ينال منه عدو ذلا وه ذه سمة كثير من شعراء 
العصر الحديث » الذرن كانوا يفرةون , إذا ما عاب شعرمم عائب » ولم برأ 
فى أقوالهم , ولهؤلاء عذرمم فما ذهبوا إليه فرن! هم الذى يعتزون به » أو 
هو ميزتهم الى ؛يزوا با على غيرثم . وكانت منزاتهم فى الآمة التى ينتسبون 
إلها على قدر هذه ا1(-كة الشعرية . 

ومن أهاجى الرصافى : 

ركضوا بميدان التحاسد خيلهم وسبوا من الأعرا ض كل مباح 


/ 


أضحواكاة وشابة وضع سأية 


ويج مين عع ثاء مسرن أي كانا: ‏ 


إن الجبألة إن كأنت قذى بصر رأ لاا لخدو استسهاد رما 

ما للخواة ارعواء ٠‏ عرن غوايتهم إن ل يك السيف يعلو منهم القمما 

1 من أراذل 0 سقامتبا حتى ادعتوهى أذنابٍ لها الشمما 
ل فيمن هجاة : 


وذى سفه أكب غلى الفازى 
تروج المخزيات لديه حبى 
أطاف بغيه وأباح شتمى 
وأغراه الضلال فكان منى 


وما قبل 1: لنصيحة من نصيح 
تباع إليه لعن الربيح 


وكات الشتم أجدر المبيح 
؟ا كان الببود من المسيح 


وهو ف هذا ابيت يقفو أبا الطيب فى قوله : 


ثم يقول : 

نت ف نار 4 غفظك ٠‏ مستشيغلا 
سأضرم فيك بالتكع الأهاجى 
بجمعت المغازى فيك حبى 


كقام المسيح بين المبود 


كتيران تشب تجاه ريج 
يعد الحجو فيك هن المديج 


الممانى 


وَأَجودٌ الشمرٍ ما يكسوهٌ قأئله بوشىذا المصسرلا اخالى من المقر 
لاس الشعر” إلاؤهومبتكر”2 وأى حسن اشمر غير منبئكرة 
( ارصانى ) 


إن الرصافالذى عرف بثورته وتحلله من كثير مما تعارف عليه الناس , 
مالا يتفق مع مبدئه وواه من اانظر السخيح إلى حقائق الاشياء » دون 
النظر إلى قشورها » شاعر مجدد فى طليعة المجذدين » فهو شاغر الاصالة الذى 
لاينطق بغير رأيه » ولاينافق ولايداجى: ولقد عرقنا ما جنت علية الصراحة؛ 
وما جر عليه اعتداذه يرأيه من صنوف الألم . ؤقو أحد أرائك الأافذاذ 
الذن خَرجوا على الاستبداد فى الح خروجبم غل الاستبداة فى نظم امجتمع 
وقيوده » فكانمن الظبيعى أن اول تخليض شعرهمن أغلال التقليد » وربقة 
ا حاكاة » ليكون صورة لمايضطرم بإنجنبية من الغرام با حرية والولوع بنا . 

١ 

وكلما بدأت أمارات العصر تتضح علاماتهاء وتتميز شاراتها » رأيت 
معروفا أكثر صدوفاء وأشد عزؤفا عن هذا القدم . وأصدق تمثيلا لذه 
العقاية العربية الآخذة بأسباب النبووضء فليس الرصافى مزيرى جودة القضيد 
لاتم إلا بيكاء الدمن والأطلال : أو بافتتاح قضائده بالتغزل بليلى والرباب 
أووصفت ابنة الكرم ٠‏ أوبثال وى وتبريح الضباية » وإما ينفذ إلى الغرض 
الذى يغالجه فى قدرة عجنية , فيستقصى مغانه استةصاء , فى عذوبة واطراد 


"٠ 

كاطراد الماء الجارىء وإذا أنت أمامقصيدة طويلة , لاتحس فيها اللين , الذى 
يؤدى إليه الطول من استنزاف المعانى , والرغبة فى التطويل خشسة اتهامه 
التقصير , وإذا القصيدة كلها تعالم هذا الغرض الذى أراده الشاعر بلا حيد 
عن القصد ء ولا استطراد إلى مالا غتاء فيه . 

وهكذا ترى القصيدة وحدة كملة , قد برئت من تعدد الاغراض رغم 
هذا الطول ؛ الذى يدل على الملكة البارعة ٠‏ والاقتدار العجيب . والعجب 
العجاب أن هذا الح لا يختص به بعض شعره دون بعض ء وإنما هو الحم 
الصادق الذى ينطبق على أكثر شعر الرصاف » الذى وسعه ديوانه » ومالم 
ينسع له هذا الديوان الضخم , ومن هنا يصعب على الباحث الاختيار والئثيل 
لهذه الحقيقة البارزة ! وحسبك أن تدرأ قصيدته , العالم شعر , لترى أغراضا 
تبدو لآول وهلة متعددة » ولكنك حين تنعم النظر تجدها » وقداتسقت 
فنولها . وجمعبا هذا المعنى : 

قرأت» وماغيرالطيعة منسفر حائف تحوىكل فن من الشعر 

رغم أن عدة أباتها تقارب القَانين يتا . وكذلك قصيدته « أ م اليتهم » 
و«السجن فى بغداد » و ١‏ المطلقة » وه اليتهم فى العيد » وهذه جميعا قصائد 
متتابعة فى أغراض اجتماعية ٠‏ فبا ما قدهنا من القدرة الفائقة على « وحدة 
الموضوع ء وما أيحزه وزن . ولا أيحرته قافية . 

5 

وف بعض قصائد قليلة[إلىدرجة الندرة بد معروفامنح إلمقليل من التقلد 
فسدوها بالفخر .وه وهذا الفخر الذى عرفت ا 0 
ذلك فى قصيدثه البى يحى بها الذين نبضوا بتأسيس ١‏ المعبد العلى » ومطلعبا . 

لعمرك إن الحر لا يتقيد ألا فايقل ما شاء فى المفند 

إذا أنا قصدت القصد فليس لى له غير تبان الحقيقة مقصد 

نشدت بشعرى مطلبا عز نبله وإقهان عد اشرما كبن نقيت 


5١ 

ثم يقول: 

وما أنا إلا شاعر ذو لبانة أنوح ما حينا وحينا أغرد 

ولى بين شدق الحريتين صارم يسلعلٍ الايام طوراً ويغمد 

ثم يعرض هذا الشاعر الذى عاب شعره ؛ فيصفه السخف والتقليد 
ولا غراية بعد ذلك أن ينتقص الشاعر من لا يجيد الشعركا انتقص بشارا 
حماد عجرد : 

ولايحب أن عابنىالشاعر الذى يقول سخصف الشعر وهؤ مقلد 

فإن ابن برد وهو أكبر شاعر تنقصه فى الشعر حماد عجرد 

إلى أن يصل إلى الغرض الاصل من تحية مؤسسى هذا المعبدء والإشادة 
بمجبودثم وماسيسبب للبلاد من نهضة و<دضارة . 

فأنت ترى 'بعد الفخر عن غرضه ٠‏ ولعلبا حالة ثورة "جعلت الشاعر 
يضيق بانتقاص حساده وجور نقاده , لخرى به الل إلى هذا الذى سجله قى 
مطلع القصيدة , ومع هذا التقد.م الذى يعد تقلدا2» لن تعدم ما تصل به 
بين الغرضين : وهو لجوء هذه اجماعة إليه يستمدون من شعره تأييدا لهم 
ويلنمسون به عونا وتشجيعا » فوصف شعرء ونقربه . 

ومثل ذلك قصيدته «فى القطارء وهى م نأروع شعره الوص وقدعالجناها 
قبل , تراه يبدؤها بالحنين إلى وطنه دوكان إذ ذاك فى الاستانة » ويذكر عداء 
الدهر إنأه وترفعه عن عتا.ه و يفخر أنه شب على حب المكارم » وأنه أخو 
العزمات الى تفل غرب السيوف ٠‏ ومطاع هذه القصيدة : 

تذكرت ف أوطاف الأهلوالصحبا فأرسلكت دمعا ناض وابله سكا 
وبت طريد انوم اختلس الكرى2 بشاخصطرف فالدجىيرقب الشهيا 

كتيب كأن الدهر ل يلق غيره عدوا فآلى لن ادنه حرا 

وإفى إذا ما الدهر جر جررة لتأنف نفسى أن أ كيه عتبا 

ويستطرد إلى جملة من مفاخره . إلى أن يلبج باب الخغرض الاصلى» وهو 


ا" 

وصف القطار وقد عالجنا هذا الغزض فى وصفاته . 

ومّل ذلك يقال فى قصيدته التى مطلعبا : 

لمن الديار يلحن فى الضحضاح لغبت يهن زواقس الآرواح 

عبت > أيدى الى فتركنها لين أو من فريس تف 

ولقد وقفت ما المملى منائلاً شجرّات وآديا وهن ضُوام 

أقتاف آثرا لمن دوارساً كانت إلا غدوق ورواحى 

وفى هده الأبيات وما بعدها 2 الرصاف ارقا فى التقليد ٠‏ ما لالخمتاج 
معه إلى معاناة الرذ إلى المأخذ » فكلها معان جاهلة :“نكن التفيدة كبا 
مرغم هذا التقليد -فىالمعنى تجمعبا وحدهٌ الغرضء وهىذكرى أحباءهالراحلين 
ومطارح هوه ومدادرج, عسه . 

ولا يعجر الرصاق أن يَكُون كأأحد أولتك الشعراء القدماء فى الوقوف 
على الأطلال الدوارسن و ومتاجاة التبنازل عل أن ذلك قليل ف شعرة 
ومنه قصيدته الم نى مدح بها المرحوم أبا المعز السيد محمد القروينى العام المشهور 
نبدؤها ببكاء الدمن الدوارس وحتها فقول : 

قف بالديار الدارسات وحها واقرا السلام على 0 حبا 

وانتند هنالك للستيم مبجة فنيت من الاهواء فى عذرما 

ثم يعدو ذلك إلى التشبيب بالمرأة وذ كر محاستها فيقول ؛ 

زعا إذا أبدى ابتسامة شائق أجرى المداقع من عون غصها 

شغل القلوب بحبه ولطالما فتكت ضعاف لحاظه بقوما 

من لى بلم فقبل هن شادذن عذب الثثأيا الواضحات شمهمها 

إلى أن صل إلى غرضه الاصلى وهو المديح فيقول : 

كلفاضل«الفيحاء» حي تفاخرث بسرننا الجحجاح وابن سربها 

السيد السحنند الحمام حمد فرغ النبوة وابن خير وصيها 


الذي 


فبذى إحدى قصائده التقلندية المعدودة 2 وفما غدا ذلك فسائر قصائده 
ومقظعاتة تمعبا وخدة الغرض فى قوة أسر وجيل أداء . 


وللرصاف مغائيه المكر الى 0 ديوانه وألى تعدثروةللعربسةالخالدة 
ولااسها فى هذه النفثات السياسية التى أرسلباء والاجتاعيات التى برع فها 
تراعة منقطعة النظير . 
فن أجل معاننه وأ كثرها جدة وطرافة » ماعلل به استمراء الشرقبين 
الاتعباد وقعودهم غلى الضيم هن أنهم نشئوا فى حجور لساء استعبدوهن 
وهو من معانيه المبتكرة : 
ألى ترمم أمدوا عبيدا لانهم على الذل شبوا فى حجور إماء؟ 
وهان عليهم ين هانت نساؤهم تحمل جور الساسة الغرباء 
ومن تشبيهاته الرائعة تشدبيه السها وهو م خى تمتحن الآبصار برؤيته 
يأديب ثوى بأرض العراق «يريد نفسهء والثريا بقفاز مزين بأحجار الماس . 
كأن نحم النبا أدب فى أرض بنداد ذو ثواء 
حكازخط الشباب مدل لأسفل البثّر الرشاء 
كأنا أنجم الثريا فى شكلبا الباهر الضياء 
قفاز كف نه فصوص من ججرالماس ذى الصقاء 
ومنها ما أجرىفيه المعنو بات مخرى الحساتء لعل الظنيشرب:والحدشس 
يؤكل وما روى الشارب ». ولا شبع الأكل : 
لقد طغت خيرة أهل البى هل فيك ياغل لها مردع؟ 
م نشرب الظن فلاتزتوى ولأكل الحدس فلا أشبع 
ومنهاق ودف البتم الصغير و أمه تسليه,ا لبكاء »وبالهامن تغلة بغر فها المندمون 
بى حوها جوعاً فغذته البكاء وليس البكا إلا تعلة معدم 
وق ودف ظلءات أأسجن . وماغراه هن الإهمال , مما يدغو المرء إلى 


6 
إثار الموت على الحياة ه فيجعل نزع روحه فيا : 
هناك يودالمرءلوقاء نفسه وأطلتقبا من أسر عيش متكد 
وتشبهه الاحياء بالسفر ليس لهم من زاد ولا راحلة سوى العم الذى 
يوصلبم إلى غايتهم النى أزمعوأ إلها الرحيل فى مفازة الحياة . 
نحن سفر وما الروا<ل والزا د سوى الع والحباة مفازة 
وقوله بجءل عقول الناظرين إلى وجوه الحسان غارقة فى ماء الشبيبة 
خدود جرى ماء الشبيبة فوقبا ففيه عمّولالناظرين من الغرقى 
وتشبيبه دجلة والفرات بسطرين هن الدمع قد سالا على خدى العراق 
حزنا على أستاذه مود شكرى الألوسى . 
أما العراق فأمسى الرافدان به سطرين للدمع فى خديه قد سالا 
وحسبنا هذا القدرالمثيل فإنللرصاف قصائد :فيض بعانيه ال#ترعة الى 
لم يسبق إلا . 
1 
والرصافى من >يد القصص الشحرى غاية الإجادة وله فى سار أغراضه 
قصائد ينحو فيها منحى القصاص ء ولا تيح فى إحداها أثرآ التكلف . على أن 
شعره القصصى ليس من هذا الدوع بمفبومه عند الأوربيين من أنه يذ كر 
حياة الأبطال , ويذكر العصور , وما يسودها من آراء وأفكار ومعتقدات » 
كللذى تراه فى ملحمة هوميروس « الإلياذة» وغيرها ما خلفه اليونان فى 
أدهم , والحق يقال إن الشعر العرنى فى سار عصوره ليس فيه شعر قصصى 
هذا المعنى » و[نما فيه الصورة القصصية اليالية الى يلف الشاعر بين أجز انها 
ويسردما كان من قول وفعل ومحاورة تخلبا . ومن قصائده القصصية « اليتيم 
فى العيدء و ١‏ المطلقة» و «الفقر والسقام » و«رؤياىالصادقة» و «أم متهم 
وغيرها من القصائد . 
وقد تراه بحا كى عمر بن أنى ربيعة واممرأ القيس فى شعرهما القصصى فى 


" 
تنبع المرأة ووصفبا ؛ والتحدث إليها يا تجد ذلك فى صفحة (18) من ديوانه 


إذ شول: 
وييضةخدر|ندعت نازحالهموى أجاب ألا لبيك بابيضة الخدر 
إلى أن يقول : 


مروق وقد اتضرت قشر ]دا وحمت امزى لعافت اليد 

فطأطأن للتسلم منبن أرؤسا علا أكاليل ضفرن من الشعر 

فألقيت كن فوق صدرىمسد أ وأطرقت نح والارض نحن الظبر 

وأرسلت قلى خلفين مشيعا فراح وميرجع [لىحيثلاأدرى 
86 


على أن هناك ظاهرة لا يسعنا السكوت عنها » ذلك أن ولوع ارصاق 
بالقراءة فى كتب العربية على اختلاف مباحثها قد أدى به إلى أن يتأثر بما قرأ 
فق شير الاقدين ار ظاهرا تليحه فى مواضع متفرقة من بعض قصائده » 
وماكان أغناه عن هذا التنبع , وذاك التقليد الظاهر. 

وما يقال فى الرصاق ف هذا هو ما يقال فى غيره من الشعراء الذين 
(تفق لحم ما اتفق لغيرم من الآفكار والمعانى ‏ من توارد الخواطر » أو 
أو تشبع اللاحق بما قرأ السابق فجرى على لسانه ‏ صحسبه لنفسه , مدفوعاً 
بعامل الإعجاب , وما هو لنفسه , وهذا الذى نشير إلبه الآن من المكيرة 
فى الشعر العرنى بدرجة لايستطاع معبا جحوده, فلقد وقع لأساطين شعراء 
العربية ‏ كارقع لمنهم دونهم قدرة على الإبداع والابتكار, حتى أفرد له علماء 
العربية أبوارا خاصة . بل كتبا خاصة , وهم فى ذلك بين منتحل عذرا لأشاعر 
ومتهما إناه بالسرقة والسطو على آثار غيره» وقد ذكروا ذلك ومثلوا له ء 
وجعلوه أنواعا , سموها أسماء مختلفة » فارجع [إا فى المكتب المفصلة © . 

)١(‏ من ذلك باب السرقات الشعرية فى صفحة )٠١(‏ وما بعدها من 
حكتاب المثل السار لابن الأثير »؛ وصفحة (447) وما بعدها من شروح 
التلشص ( ج 6 مطبعة السعادة عصر #)م١‏ هم). 


م 


وسنورد للك أمثلة ما ظبر فيه تأثر الرصاف بشعر غيره . 

: ) قال من قصيدته التى عنوانها ( نحن على منطاد‎ ١ 
لاتلى إذا جزرعت فإنى ماملكت الخيار فى إيحادى‎ 
وهو في هذا برد مذهب الذى يقولون بالجبر , ويشير إلى قول أفالعلاء‎ 


هذا جنام أني علي 

؟ - وو له : صاحمادلفي الأمور على الا 
فاعتير بالسفيه نمس حلما 

من قول ألى العلاء أضا : 1 

1 والثىء لا بكر مداحه 

لولاا خضى تخد وقلامه 

م - وقوله:- أما الغر لاتغرك دنيا. 
من قوله :2 واللبيبالعاقل من ليس يغة 
م- وقوله: لاأحب النسي إلا إذا ه 
منقوله: 2 فلاهطلت على ولابأرضى 

ه - وقوله : واقفا تحت سرحة ناح فيها 
منقوله :2 أبكت تل الخامة أم غنت 
5-وكذلكقوله : قد حسب الإنسان أماله 
من قولهو: ورب ظمان إلى مورد 


وما جنيت على أحد 
وتعرف بالغىطرق الرشاد 


إلا إذا قيس إلى ضده 
: سن الطيب على رنده 
كك بكون مصيره لفساد 
ر بكون «صصيره لفساد 
ب على كلى حاضر أوباد 
سحائب ليس تنتظم بلدا 
طائر فوق غصنها المياد 
على فرع غصنا المياد؟ 
والموت مصخ موه دمع 
زالوت ار ,عل فى رودم 


مع إجادة الرصافى فى الصورة الجسية الى رسمبا ببراعة فى الشطر الثاى 


ب وقول الرصانى في قصيدته. ( الأرض ) . 


؟: على الأرض دفات باليات من جسوم طحتتها الدائزات 

حجر في الإرضتلوالطيقات تجو الإنقاض فيل دما 
هي للا حياء. أو لشجر 20 

كل وجه الارض للخلق قبور خفف الوطء عل تلكوااصدور 


والعيون النجل منهم والنخور إنما أنت ستفنى. مثليا 
قد فنوأ والموت داب الْظفر 
من قول فيلسوف المعرة : ْ 
خفف الوطء ما أظن أد.م الآر ض إلا من هذه الاجساد 
وقبييح نا بإن قدم العب د هوان الآباء والاجداد 
وهذه الابياتا ترى تابع فيهاأ أبا العلاء المعرى : ولقد عرمت أنه كان 
به ولوعا كما قدمنا . 
م - وقول الرصاف : 


1 وقوه ايسا من النشيئدة نفسما : 


١٠ 


اخر 


فشر العمالمين ذووي خمول 
وخير الناس ذو حسب قد.م 
تراه إذا ادعى فى الناس ترا 
من قول الشاعر : 

وإذا افتخرت بأعظم مقبورة 
فأقم لنفسك باننسابك شاهدا 


فدعى والفخارٍ بمجد فوم 
قد أبنسمت وجوه الدهر بيضا 
وقد عبدوا ليا بتراث مللكء 
من قول الشاعر . 

ورثطل | يحد ين أبلء صيف 
إذا الحسب الرفع تداولته 
ب وقول الرصاق : 

هل وأنا إلامن أولتك إن مشوا 


إذا رتم ذكروا الجدودا 


تقيم له 8 الى در 


فالبأاس ب بين مكذِب ومدق 
ياه بمد اقيم عقق 


نلق ادن مربي نفينا 
لم ورأيشا فعبسن سود 
أضعنا فى رعايته العبودا 


أسألا فى دارم الصنيها 
بناة السوء أو شك أن يضيعا 


مشيت وإن يقعد أولئك أَقَهدٍ ؟ 


١١ 


١, 


1 


امه 


15 


١6 


0 

وهل أنا إلامن غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد ؟ 
- وقوله : متى قبد مجروراً إلى الضم ينقد ! 
من قول طرفه: ومن يك فى حيل المنية ينقد ! 


- وقوله : 
أرىالعمرمبما ازداد.زداد تقصه إذا نحزفى نقص من العمرداهم 
من قوله : 


أرى العيش كنزاً ناقصاكل لملة وما تنقص الايام والدهر ينفد 
وقول الرصاق : 

تقدءنا قوم فأبعد شوطبم وقدكن عنا شوطبم غير مبعد 
من قول الطغرانى : 

تقدمتتى أناس كان شوطبم وراء خطوى او أمثى على مبل 
مع ما تحد من القوة فى بدت الطغراى : 


وقوله فى قصصدة ١‏ الدهر والحفّقة » : 

وك عاقل قد عده الناس أحمقا وما هواو يبلى سوى متحامق 
من قول الشاعر : 

ولمارأيت الجبلف الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أنى جاهل 
وقوله : 

فأخوك من إن غاب عند سك رعى ودادك فى غبابه 
من قول الشاعر : | 

وليس أخى من ودثنى بلسانه ولكن أختىمنودفوهوغائب 
درل ار ساف ١‏ 


تعودت تصرحى بكل حقيقة وللمرء من دناه ما يتعود 
من قول أن الطيب : 
لكل امرىء من دهره ما تعودا وعادةسف الدولة الفتك بالعدا 


الك 
١١‏ - وقوله : 
وإنمباهالارض تعذب ماجرت ويفسدها فوق الصعيد ركودها 
من قول القائل : 
إفى رأيت وقوف الماء يفسده فإنجرىطاب أو م >ر يطب 
ه١1‏ وقوله يصف بلى ملالِسه : 
غدت شفافة حتى .كأق ابست بن أثواب الرباء 


من قول التهاءى : 
ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عار 
ول - وقوله : 


وما الناس إلاخادع أدرك المنى وآخر مخدوع لما غير مدرك 

من قول عمران بن حطان : والناس من بين مندوع وخداع 

: وقول الرصافى‎ - »١ 
قد يقبح الثىء وضءاً وهو من حسن كالنع شيدهش م رأىوهومن خشب‎ 
فالقبح كالحسن فى حم البى عرض وليس يبت إلا عند متتير‎ 

قريب من قول ابن الروى : 

فى زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 

تقول هذا محاج النحل تمدحه وإن تذم فقتل خرء الزنابير 

مدحاوذما.وماجاوزت وصفبما حسن الببان برى الظلاءكالنور 

وحسبنا هذه الآمثلة لندل علىمدى تأثر الشاعر بقراءته واطلاعه.وولوعه 
بطول النفس ف القصائد الى اقتبسنا منبا هذه الآببات , ولقدرأيت بنفسك 
أها القارىء الكريم أن الرصافى قد تجاوز نقل المعنى , وذلك ما وقع فيه 
غيره من الشعراء إلى نقل اللفظ نفسه. مما يجعل الاخذ شيا ثابتأ لا بقبل 
الشك ولا التأويل . 

وقد يعجب الرصاف معنى من المعاى» في ذكره فى أ كثر من موضعك راقه 

)»--( 
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شييه دجلة والفرات بسطرين من الدموع فى رثاء الآلوسى حين قال : 
أما العراق فأمسى الرافدان به سطرين للدمع فى خديه قد سالا 
فكرر هذا المعنى مع تحوير يسير فى قصيدته « ميتة البطل الآ كبرء» وهى 
التى رثى مها المرجوم عبد المحسن السعدون » فقال فى منظر الرافدين : 
خلت العراقين خدى ثا كل وهما سطرانللدمعف الخدينقدسطرا 
كا أيبه إضمار الحسو فى الارتغاء فذكره فى قصدته « حقيقتى السلبية »: 
أحب صراحتى فولا وفملا وأحكره أن أميل إلى الراء 
فا خادعت مخ ٠‏ أخة امن :ولاأضمو ع نوا ف 'ارتناء 
ومدح به السعدون فى قصيدته «إلى غرة آل السعدون » فقال : 
صريح فى مقاصده إذا ما أسر القوم حسوا فى ارتفاء 
وقد عرض لتشبيه الناس الحياة بالليل » والقبر بمطلعالفجر . وتفاوله بأن 
تعرج روحه. لتخذ لها مكانا بينالنجم الزهر »فقال فقصيدته «خواطرشاعر» 
وقد قال بعضالقوم إن حياتنا كليل وإن الفجر مطلعه القبر 
فإنكان هذا القول فيبا حِقَيقِة فياشد ماقد شاقتى ذلك الفجر 
وروحالفى بعدالردىإنيكنلها بقاء وجس فالحياة هى الخسبر 
وإن دقيت نحو السماء بفبذا إذاأصبحتمأوىهاالانجمالزهر 
ويكرر المدنى نفسه فى قصيدته « و ماوراء القبر» وينها وبين السابقة 
قصيدة واحدة تفصل بينهما: 
لعل حياة المرء ليل ستنجلى غياهبه من-كرة الموتبالفجر 
غإن كان ذا حقا فإن حاتنا كاقل سترءوالردىكاشف للستر 
وقدقيل إن الرو ح تبق فبلها عروجإل الاعلل إلى الانحمالزهر؟ 
.وقد .يذكر يبا واحدا حروفه أ كثر من مرةفىقصيدةواحدة كاف قصيدته 
«الييم فىالعيدء إذ ذ كر البيت الأتى مرتين : 
أل ليت يوم العيد لا كان إنه يحدد لللحرون حزنا فيجرع 


ولد تق معروف اثقاثة عرية يخالصة عرةتها فيا سبق فأحاط مها 
'إحاطة من ملك زمامها ؛ واستولى علىقيادها » عرف نحوها . وحفظ غرييا 
الذى أصبح ججة فيه ٠‏ وزأد هذه المعرفة رسوخافى ذهنه قيامه يت 
اللغة وآداءها فىأعلى معاهد العراق وتركيا وفلسطين . 

وكان الرصاق بول : 

ونث حوس العر بية عل أستاذى المر<وم مود شكرى الالوسى وأنا 
إذ ذاك دون العشرين حتى حفظت ألفية ان مالك وقرأت لها عدة شروح ء 
وكنت مولءا بحفظ الشواهد الى يوردها التحويون فى كتبهم » وكنت [إظا 
مربى فى أثناء الدرس بيت من للشهر راجعت فيه الشروح والحواثى .فدات 
من قَائلِهِ » وماذا بعده أوقبله , من الابيات ذنظتهاء وكذت قوى الحافظة » 
حِتى حفظت شيئًا كثير |امنهذا القبيل: بحيث أن أستاذىكان يلقي بالش و أهدى 
كت أشي ميل شديد فى نفس إلى الشبعر لشدة ل 600 

ونحن نعرف أن شعر الشواهد مأخوذ من عر الجاهلين وا خضرمين 
والإسلامين الذى يمتاز بفهخامة الآساوب, وجزالة اللفظي ورصاته .وعلى 
هذا اللون من الشبعر رى الرصاف مل-كته , فصباغ لنا هذا القريض الذي يعد 
فى الذروة من الشبعر العربى الاصيل . 

ولكن الى صا مع هله الود نة الفائقة لههذا الشعر الءذبالساسءالذى 
تغجر من ينابيعالشاعريه » التىلا ينضب معينها » ولايقّف تيارها عن .السيولة 


)ص -؟ 1 من الجرء ٠‏ الأول منالسنة الثانية من مجلة المرية الصادرة 
فى أول نوز سنة ه+و١‏ م. 
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والا دار فى دعة لا تحس معبا لوعة ؛ وهو مخاطب قلبك.وحدث مشاعرك 
دون الإغراب الذى يلجأ إليه المتفيقبونالمتقعرون . وليس ذلك لضعف فى 
ملكته أولين فى مقدرته , وهو الذى هام أول ما هام بشواهد النحو فراض 
جاعحباء وذلل شاردها. ولكنه فعل ذلك فرار منمظة التصنع, وجنو-أعن 
صنعة التكلف , الى لا تليق بأمثاله من الذين يتحدثون للناس بآلام قومبم 
وآما هم فى رضاح وبيان »أو بعبارة أخرى بلغة العصرالذى كانت السرعةمن 
أرز مظاهره, وكذلك سرعة الإفبام يكب أن تكون من أبرز خصائص المفيم 
وهو القائل : 

وجردت شعرى من ثاب ريائه فم أكه إلا معانيه الغرا 

وأرسلته نظمابروق انسجامه فححسبه المصغى لإنشاده نثرا 

وكا امتلا ديوانه ءا بمثل الناحية الاولى , وماتراه ففشواهدن الى اخترناها 
ومثلنا ها لاغراضه الشعرية » فكذلك حوى طائفة منالشعر العذب السلس 
الذى حسبه المصغى لإنشاده نثرا كمايقول الرصاف . 

وقد يبالغ الرصاف فى مجاراة وه لطبيعة العصر الذى عاش فيه 
فيجعل البيان والإفصاح أسمى مقاصده, حتى لقد ينبو عن الرصانة والجزالة 
إلى النقيض فتراه فى بعض الاحيان برق ويلين, حتى ليكاد ينحدر إلى لغة العامة 
كا تجد ذلكفى قوله فى مطلع قصيدته « نقش على ماء» [ذ يقول : 

أرى عيشنا تأنى المنون امتداده كأنا على كيس المنسون نعيش 

فتعبيره.ه كأنا على كيس المنون نعيش »ء مع كونه يدل على معنى بارع إلا 
أنه تعبير عا ىك ترى , وكذلك قوله فى ٠‏ المرأة المساية » : 

فبذه حالة نسواتنا وهى لعمرى حلة مؤله 
ماهكذا باقوم ما هحكذا يأمرنا الإسلام ف المليه 

وكذلك قوله : من قصيدة رنى بها الشبخ مبدى الخالصى من كبار علباء 
العراق فى الكاظمية . 


"1 

أنا أبيى عليه من جبة العم وأغضىعنخوضهف السياسه 
قد أبت هذه السساسة إلا أن تكون الغشاشة الدساسه 
ما تعاطى غير الخداع ( غلادسستون ) فها كلا ولا( دلكاسه ) 
لو أردنا إناضة فى هجاها لحكتبنا لم ما اسه 

وكذلك قوله : 
قد بكته مدارس عامات هو فيبا المدرس المسئول 
[ناقد ذحكرت بعض زايا ٠ه‏ وإلا فشرحبن يطول 


ِ 
وقد ترى الرصافى فى بعض قصائده بنحدر إلى مادون لغة العامةإى أ لفاظ 
مبتذلة ؛ ليس فا هذا الانتقاء المعروف عنه , فلايءف حين يثور بنفسه داقع 
الحقد على من هجاه , أن يرميه بأقبم الأألفاظ وأخشراء يفعل هذا من سخط 
علهم من الآفراد والآمم كا رأيت فى قصيدته إد ليلة نابغية » الى أسف فيا 
وهجابأةذع الحجاء , ولم يكن ذا الإفراط سبب سوى الحقد على من نقدوه 
من أهل الشام . ويعنينا هناما استعمله من ألفاظ جارحة » وعبارات ثابية . 
وتّهد مثل ذلاك بل أش منه فى قصد نهد أنشردةالحرب » حدث ذاطب 
أهل الصرب والبلغار الخارجين على الدولة العثهانية ‏ حيث يتنزل إلىالشمتمالمقذع 
الذى يعف عنه ذوو الذوق السلم ٠‏ و[ءا جره إلى ذلك ما جره إلى ذم أهل 
الشام ؛ من الحقد على من ينشدون خلع الربقة التركية من أعناقهم .استمع أنه 

ياعلوج الصرب والبلغار أولاد الزواق 

لم يكن إيعادم بال حرب غير المذيان 

إما المرب لدينا من عام الحيوان 

فاتركوا الإيعاد با أب ناه حمراء العجان 

وتزيوا باغار ث بأزياء الغواق 


1" 
إنا أتم تيوس أولعت بالنزوارفت 


والرصاف الذى بمقت التكلف أشمد المقت ‏ لا يعنى فى شعره أية عناية 
بالبذيعيات , سواء منه ماقرضة أوائل هذا القرلالعشرين , وهائرضه فىسائر 
أمام عتره » وهذه زية جديزة بالتقدير إذا غرفنا أن الشعراء فى أوائل هذه 
الهضة كانوا هرون ف السبيل النوجرى عليها شعراء الفترة المظلية » من العناية 
الباريزة باستخدام محسنات البديع. » والتقنن فى ذلك ؛ ليغطوا بذلك عجرم 
عن الاخنيلة السامية , والمعائى الجليلة لخلو كناتتهم منهاء ولك نالرضاف وهو 
الشاعر المطبوع يدعو المعنى فينقاد له » فأغناه ذلك عن التعثر الذى نلبحه فى 
شعر غيره من شعراء الفترة الماضبه . 

غلى أنك رغم ذلك الك , اجد له شيا قليلامن ذلك ٠‏ وعنذنا أنه 
لا بأس على الشاعر من استخدام محسنات البديع ما دام قد برىء من مظنه 
النكلف , وسلٍ من التعسف الذى يشوء المعانى , أو يستر ما فتها من ضعف 
وَرخوة » ولآن الذى وقع للرصافى من البديغيات زاد معانية بهاء . وأساليبه 
إشراقا , لا أثر فيه لا ينفر من الصَنعة المستكرفة وهو القائل : 

لست بالشاعر الذى رشل اللف:ءظ جرافاليى يضيب جناسه 

أنا لا أبتنى هن الشغر إلا ماجرى فى شبولة وضلاسة 

إنما غايى مز الشعز معتى واضم بأمن اللبيت التباسه 

ونحن حين نعرصض: عليك شيا فن بديعياته » فلي سيساورنا مكف أنك 
لن تأخذ على الرضافى مأخذاً . هادام قدا كتمل له ماذكرنا من قوةالاساوتٍ 
وفخامة المعنى ‏ وهؤ ما اشترطه البلاغيون فن ذلك مطلع قصيدة الىمدحبا 
« القزويى » سرى الخلة المغروف : 

قف بالديار الدارسات وحها واقرا السلام على جآذر حبا 

فقد جانس الشاعر بين ه حها : وهو أمر بالتحية ؛ وه ها » البطن من 
القبيلة . وقوله فى الغفو عثن أعتدى عليه : 


نل 

ولو شئت أتبعت الخديعة خلفه تطارده حتى تطيق مذاهنة 

ولكن ألنى منى الخداع هبذب تعود فعل الخير مذ طرشاربه 

فقد جرد من نفسه مبذءا تعود فعل الخير أى أنه بلغ من ذلك هبلغ | ضح 
حغه أن ينتزع منه آخر مثله فى تلك الصفات . وهذا هو'التجريد المعروف فى 
عل البديع. وقوله : ظ 

يقيى شر فريتكم يقي بأن الله مطلع رقيب 

جانس فيه بين ( يقينى ) وهى فعل من الوقاية و ( ويقيئ) وهو اسيمعناه 
الاعتقاد . وقوله فى وصف الراقصة : 

فبى إن أقبلت رأيت ابنساما وهى إن أدبرت رأيت قطوبا 

فيه هذهالمقابلة البديعة بي نالإقبال والإدبار: والابنسام والقطوبء كا أنه 
أحيانا يؤرخ الحوادث بالشعر » كا ترى ذلك فىآخ رأ بياته فرثاء الشيخ قاسم 
مدرس جامع النعمانية حسث يقول : 

ولما مضى للخلد قلت مؤرخا لقد باتفى أعلى الفراديس قاسم 

نكسن 
6 

وف قوافى الرصافى امتداد وسعة , وله قدرة ظاهرة على قياد الكلام الذى 
لابكاد القارى. رىأنهيستنزله قسراء أويتطلبه من بعد , وإنماهوا نثيالوتدفق 
فى اطراد وجزالة »حتى ليكادمثل قول ألى تام فى تغاير القوافىءحين يسبرلها 
ويتطلها فى ييته المعروف : 

تغاير الشعرفيه إذسبرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل 

وقد يتوم القارىء أن ذلك فى ناحية من الهجاء دون ناحية ولكنه فى 
كثير من الاحيان حمل قوافيه على أحرف نادرة لا يكاد يسلس قبادها 
للشعراء كالنون والزاى مثلا . 

ويظن أنه قد يستبلك ديباجه كلامه مبذا الفط من الاستجداء والتعمل 
ولكنه يحددا_وائح كاسية حالية من الخفة والرشاقة . ولاحمل ذلك إلاغلى 
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ماكان يوصف به الشاعر من ثقوب الطبع وغزاره الإحاطة بأوابد اللغة » 
وتمام الحذق بحسن التأتى للا لفاظ التىتأتلق مها القافية » وتنسق معبا خواطر 
الشعر المنفسح . 

وليس من العسير عليك أن ترى تلك الحقائق فىديوانالرصاف و حسبك 
من ذلك أن تقرأ قصيدة « تموز والحرية . وه سوء المقّلب , و ١‏ إلى أبناء 
الرلن ,واه الج ل اليد بو + لبون ل ايتداة» د «أم البتم» 

فبذه كبا شواهد ناطمة على تبريز الشاعر فى هذه الااحية ٠‏ وقدرته على 
إطالة القافة » وطول النفس . 

ومع أن الإطالة مظنة الضعف . وفى مداها يظبر كلال الحدء لمكن ذلك 
قلمأيوجد مع المبرزين » منجهابذة البيان وخول الكلام . 


آثار الرصافى 


ترك الرصاف ! ثارا كثيرة ؛ تدل على خصوبة ذهنه »وسعةاطلاعه .وكنا 
ترجو أن تتاح لنا فرصة الكتابة التفصيلية عن هذه الأثار » ولكن الوقت 
وحدههو الذى ألأنا إلى الإشارة إلى هذه الاثار إلى أن يتاح لنا تحقيق 
رغمتنا إن شاء الله: 

-١‏ ديوان الرصاف : طبع جزء منه فى يروت سنة ١.٠١‏ فه جموعة 
شعره إلى هذه السنة , ثم طبع طبعة أخرى سنة ,م4١‏ فجاء ديوانا ضخماق 
صفحة غير مالم ينشر من شعره . 

؟ - نفح الطيب فى الخطاية والخطيب . طبع سنة ٠ ١4١6‏ وهو ججموعة 
محاضراته الى ألقاها على طلبة مدرسة الواعظين فى القسطاظينية . 

م دروس فى آداب اللغة العر بية : طبع سنة سنة ١٠77‏ الجزء الأول 
منه » وفيه محاضراته التى ألمَاها على طلابه فى دار المعلمين العالية فى بغداد . 


نض 

؛ - رسائل التعليقات : طبع فى بغداد سنة 444١.وقد‏ تناولفيهمسائل 
دينية أحدئت دويا فى العراق والعال الإسلانى . 

ه- على باب سجن أن العلاء : طبعته دار الحكة فى بغداد سنة47.) 

الشخصية الحمدية أو حل اللغز المقدس - ل ينشر . 

و مجموعة الآناشيد المدرسية ة . طبع سنة ١‏ 

مه حو اللغة العامية العراقة . 

وس رواية ( الرؤءا ) . ترجمها عن ( نامق كال ) الشاعر التركى ؛ طبعت 
فى لغداد سنة وهو١‏ 


«#حدقع المج فى ارتشاح اللكنه . طبع فى الاستانة سنة م١‏ 


وقد عرض فيه لكر ا أصلها العرى . 
طبع فى بغداد سنة ا 

ا كنات الآلة والاداة 1 احا الالات والادرات الى يستعملبا 
الإنسان 3 وفه مقدمة 5 التعر ب والاشتقاق : 

+1 آراء فى أنى العلاء . أعلنت دار المكشوف فى بيروت أنها 
ستقوم لطبعه . 

١4‏ - فى عالم الذباب : فى الرد على كتابٍ أصدره الدكتور فائق شا كر 


بهذا لاسم . طبع فى بغداد سنة م46 19. 














1" 
الخامء ة 


لعلنا بهذا القدر من الدراسة الذى اتسعله وقتنا تكون قد وفينا الرصاى 
ما يستدق من دراسة هو ما جدير ء والرصافى الذى خدم هذه الافة العرببة 
بشعره أكثر من نصف القرن , وشهد الاحداث التى:زلت بها ء وأشادبعظمتها 
وعمل على رفع لواما . واستعادة مجدها #خلق أن تشرع الاقلام لدراسته 
وأن تشحذ ل لاج نواح 0 : لكور: من وراء ذلك توجمه 
للتأديين الذين يقتض يهم الوطن أن يكونوا من خدامه , ؛ فييهم الخلود وهو 
أسعى جزاء لساملين الأرقياء . 

وإخالنا مقضرين حين نبب ما منحنا من قوة للسابقين من أداء العر بية 
ونضئى على معاصرينا سدول التناسى والإهمال ٠‏ ومن هؤلاء مس لايل خطراً 
عن الغارن حسن أداء . وفصاحة أسلوب . ونغامة معنى » ومن يفوةهم 
إحساسا با تكايد أمهم فى حياتها السياسية والاجتاعية . 

لقد انقض عبد التسكسب والزلق بالمدائح والمرافى؛ وأصبم الآدباء فى 
عصرنا أصكاب رسالة يذيعونها؛ ومبدأ يعماون لتحقيق أهدافه . وهذا السبب 
أكبرثم الناس وأقبلوا على آ نارم يحدون فيها ريا لظمتهم , وغذاء لارواحهم 
وأقبل النشأ فى هذه البلاد على القراءة إقبالا منقطع النظير هذه الآيام 
وهذا ما بحعل التبعة على عاتق الآدباء والمفكرين والقادة شاقة , إذ يقتضيهم 
هذا استصفاء الموارد , الى بردها الأخذون عنهم والذين يتطلعون إلى من 
تحلونهم من منزلة رفيعة وتقدير كرجم . 

وليس هذا البحث - رغم ما كافنى منجبد - سوىلبنة أضعبافى هذا 
الناءالذى آمل أن نكانفك أوارالشرة من ذوع المزافت ها إعلذء ضر حدم 
وثم قد فعاواء فنيهوا الناس إلى مادوى الدب العرنى م نكنوز فسا رعصوره 


51 
ولكن جبدم فى الإشادة بأدبنا المعاصر لم تبلغ بعض مافعلوا للاأدبالقديم 
ولقد أقت ف العراق سنوات ؛ هىأطيب ماعبر من أيام حياق ؛ ولقيت 
فى هذا البلد العربى المكريم خير مايحد راحل عن وطنه؛ وناء ع نأهله وولده 
جت إليه لاعل وأفيد 0 هذا البلد مما يظنون أن فى مقدورى ومقدور 
00 الكنانة أن يفيدمم إياه ؛ فوجدت رجالا يقدرون من يتقرب 
إلبخغ بالعمل والجد , فكأن هذا خير حافز لى على يذل ما استطعت من جبد 
فى خدمتهم , ؛ وأقبلت على التزود ما يعيتى على تحقيق هذه الغاية لمن 
منحولى لقتهم . 
فإذا جبدت فى تأليف كتاب عن العراق فى شاعره الا كبر معروف 
الرصاف , وذكرت القوم الذذن عاش بينهم هذا الآديب النابه » فإن مرد ذلك 
كله لهذا الغامل الكرم . 
إن الرصاف فى الصدارة من شعراء الجيل » وقد ينهم بالغفلة من يذهب 
إلى أن الناس فى هذا البلد كابم إيجاب بشخص الرصاف الذى أغضب حصاده 
ولم برض أصدقاءه , ولكنلايختلف اثنان فى إحلال الرجل منزلته من حيث 
الشاعرية الناضجة الكاملة ومن حيث توقد الذهن . واستواء ملك الآادب 
وخصوبة القرحة وليس لباحث فى تطور العقلية العرية فى هذه الفترة من 
الرمن غناء عن شعر الرصاى. الذى هوسجل الاحداث الياصطدمت والمشاعر 
الاضطرمت فى نفوس العرب فى هذا العبد الزاخر بالحوادق والاحداث . 
ولقد أقبلت على هذا العمل بعيداً عن الختوى منزها عن مظنة التحامل 
والجاملة ٠‏ بلجعلت رائدى الإإنصاف فى كل كلمة سطرها براعى, وأ ا أرجع 
بالقارىء السكرم إلى ما كتبت فى صفحة ١17‏ من هذا الكتاب ليق أمنبجى 
فى هذا البحث , وأقرر هنا أتى لل أحد عن هذا المج الذى رسمتة لنفى , 
فكل ماحد القارىء فى هذا المكتابٍ من رأى فى الشاعر » فى شخصه وفى أده 
فإئما هو رأنى الذى اهتديت اليه بطول معاناقللشاعر ‏ وإدامةالتطلع فىديوانه 


خرص 
اللبم إلاما أخذته من غيرى ‏ وأشرت إلى المأخذ والمأخوذ عنه فى موضعه . 
وأنا أسأل الله الكريم أن >نينى يحبا يصل إلى الزهو بما قدمت , أو 
الاعتقاد بأنة بلغ رتبة من الكال ليس بعدها غاية » فاكان هذا دستور الذن 
يعملون جاهدين لاستكال أسباب الكمال . ولا سما فى الموضوعات العلمية 
والآدية . التى تبدف إلىخدمة الحق , وتفتح ذراعها لكل استدراك له قيمة 
وتعنى أشد العنادة بكل ملاحظة كرمة , فى تحقيق مظنة . أوتصويب خطأ . 
ولئناعتاد الكتاب والمؤلفون أن يفوا لمن أسدوا إلهم يدا .أوأعانومم 
على ماهم بسبيلهمن العمل وبرون من هذا الوفاء نسجيل شك رهلحؤلاء المتفضلين 
فإنى لاذكر بكل خير معالى العلامة الشببى حفظه الله ذخرا للفضل والعلم 
والادب» الذى لم يكديشعربرغبى فى نظره الكرم » فى هذا الآاثر المتواضع 
حتى أسرع إلى الإجاية » إسراع الاجواد إلى القرى عفنظر فيه نظرةالفاحص 
المدقق ‏ ول مخل نظرته من إشفاق على هذا الجبد , لجنبنى مزالق لاايؤمن فا 
العثار ؛ وكان فى هذا التعطف من معاليه ما أشعرنى مما أمتاز به من سجاباً 
النبل والإخلاص . وكانت له فى بع ضأبواب السكتاب ملاحظات وتعليقات 
قبلها راضياً شاكراً ه وسجاتها لما تحوى من فوائد لقارىء المكتاب لا يسعه 
الاسنغناء عنها . 
ثم كانتآية الآبات تفضله بكتابة تصدير الكتاب؛ فتفجر قلمه بهذا البحث 
06 ؛ الذى يطالعه القارىء فى صدر هذا التكتاب ٠‏ فيطالع حقائق 
يسطبا الممارس للعصر وأحدائه , واتّجاه أفكار أعلامه وساسته وأديائه » 
ولاغرو فالشبيى (حفظةالله) مناجتمعت فيه مزايا كلهؤلاء ومن عرك هذا 
العصر الذى عاش فيه الرصافى , لخجاءت كلته وفها الذق والبراعة » ونفاذ 
الرأى . وصحة القول. وكانت وحدهاجديرة بأن تسكون كتابا جليلالشأن» 
عظم الخطر . وما ينبئك مثل خبير . 
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ثم أستاذنا الجليل تمد هاشم عطة الذى أشر بنا حب الآدب » وهو من 
قضى أيام شبابه فى التوفر على درسه وتدريسه » فأجاد وأفاد . وكانت له هذه 
المنة المأثورة على متأدنىهذا الجيل » بمايشجعبم به على ارتياد بجاهل الدب , 
وارتشاف العذب الفير من سلافته » وحسيه كتابه فى الادب الجاهمل , الذى 
لم ينسج على مواله أحد فى السابقين , ولا فى امحدثين . وتد أسعدثنى الآيام 
لجمعت من شتاتنا ما كان يخثى عليه فى بلد كرحم . هو العراق » وف معبد 
عظبم هو دار المعلمين العالية فاتصل الود والا كبار والإعجاب . 

وقد قرأ كتالى هذا كانت له اانة تنبعبا المنة » فتفضل ‏ جزأدانتهماهو 
أهل له من الفضل - بكتابة رأيه فى الكتاب وفى مؤلفه , وإنى لفخور بثنائه 
معجب بنقداته . فإذا رضيت مغْتبطا ما خلعه على تما جرى به وليه الساق من 
الحامد . فإلىجد مسرو ر هذه اللفتات الكر بمة , الى تنىء عن النظرة الفاحصة 
عمافى الكتاب . ما فات القل تسطيره , والعقل تذكيره . 

ثم أخى الاستاذ أحد ناجى القيسى » الذى عناه هذا الكتاب فى جملة 
ماعناه من شغف بالدرس . وحرص على خدمة الادب والادياء ٠‏ فأمدق 
ما استطاع من آثار الرصافى» وما رأى أنه يأخذ ببدى فما أنا بسبيله . فإليه 
أخلص شكرى . وأطب ثتائى . ١‏ 

وبعد ‏ فبذا الكتاب بينيدييك أا القارىءالكر ب . و لعلك وأجد فيه. 
ما أملت من نخدمة أدبنا المعاصر فى نهضتنا , الى تعتمد أول ما تعتمد على 
إيراز آ ثار رجالا : والإشادة بقادتها ومفكر.م! . ولايزال الشعراء منمؤلاء 
فى الطليعة . 

واله حسينا ونعم الوكيل , ومنه نستمد العون والمثوبة .؟ 

بر وى ابر طمام 
وكتب فى القاهرة يوم الائنين ؟١‏ من ربيع الأول سئة ١5‏ 
+ من قيراير (شباط) سنة ١9.67‏ 


بقل الاستاذ الجليل عمد هاشم عطية 
أستاذ الآدب العربى فى دار المعلمين العالية ببغداد 

ترجع الصلة بينى وبين مؤلف هذه الرسالة إلى تلك الآيام البعيدة الى 
كان فيها طالبا بدار العلوم العالية بمصر . وكان يومئذ حمل أساتذته بما يظبره 
من الاهتمام بنفيسه على .تفقد مافيه من الصفات , الى تجعل من مثله أهلا ليا 
يترشح له من التخرج بنجاح فى صناعة من الصناعات العلبيةٍ اختلهة . وكنت 
من يدجم أجد فى شدةٍ صيره على الدرس ؛ وطول ملازمته للا ستاذ وسيلة 
صالحة للاعتماد عليه فما يتناول البحث بين الطلاب من فنون الكلام ؛ جى 
جعلت .هذه الآمارات الظاهرة فى الكلف بااطلب. والارص عل التحصيل 
تقوم من ناحيتها دليلا على استجابة طبيعية لنزءاتثابتة فنفسه , كنت أتفاءل 
لما أنها لابدٍ يوما أنتبرز 5 ثإرها . وتبوح بأسرارها , إلى أن اتهى الاستاذ 
من دراسته العالية؛ وكادت الصلة بنى وبينه يعتادها ثىء منالفتور , لولا أنه 
كان يلقاقي بعد ذلك عابرا أو #اصداً , فنقضى بعضٍ الوقت فى مطارحات 
وأحاديث ؛ راجعن فيا دانما إلى ننىء منذ كرياته الماضية , ولم يكن يستطيع 
فى ذلك الوقت أن تحجب عن عينى بعض ما كنت ألحه من قدرته على إدارة 
الكلام؛ وتوفيته إلى استتمام كثيرمن مسال العل » الىجعلتها بنيجةلازمة لمابق 
له من الشبغف ,بالاستزادة وحسن الرأي فى ت#صيل مايسنح من الفوائد »حت 
كان من الحظ أن التقينا هنا بالعراق . واضطرنا الال إلى الملازمة والعشرة 
وجالت بنا الاحاديث مجاولها . وتأديت,الاختباروالمشاهدة إلى مبلغ ما اتهى 
إليه الأستاذ يمن :الاطلابع والدراسة؛ بماكنت رجوته له وتوسمته فى نشاطه 
واجتهاده » والجتهد معان .ولا أكاد أشك فىأن إقامة الاستاذ فى العراق هذه 
الفترة كانت ذات صلة كبيرة بما صارت إليه مواهبه من التقدم والانسجام 


تففق 

فإنها هى الى ألزمته بمراجعة حياة الدأب والتحصيل .5 يفعل الاستاذ الذى 
يحسب لسكرامته اللبية حسابجا قري أنه لآ بان غلته أن توه ثانةا عطاليا 
زود ويتجدد ء, للدفاع عن نفيسه والاجتفاظ مكانتهإذاتقاضتهالحياة أنيغترب 
عن أهله . وأن يمر بمثل هذه الحالة التى بمرفها نازح إلىقط رشفيق » تحاول أن 
يعطى لاهله مثلاجديدا من الدلالة علىها للبعونات العلبية من الاثر فى [بلاغ 
نهضاتهم الاجماعية إلى ما يرتجى لها من التقدم والنجاح . 

وقدكانت حياته فى العراق ذريعة موصلة إل تنمية ما أسلفته الآيام من 
قر اسات :وما أولنه التجارب من عل ؛ ؛ فإن ذلك هو الوقت الذى يتتبع فيه 
الانبان على نفسه . ويجعل من عقله كي :أ على أده » وتظبر فيه قدرة امجتبد 
على حماية نفسه من خداعالمغالطة . ٠‏ فيكثر من اتهأمه لمعلوماته . وبعده عن تضييع 
الحزم فى ترك التنيت . واستشارة المراجع وأهلالعل قبل الإقدام على الخطار 
بالنفسءوالغرة عنمنزلة الإقدام, والنا سكلبم عليهرقباء. ينسةطونهنهالحفوات 
ويتوقعونله الزلل » وهنا يكوالاكتساب الذانى » وتقع الدراسة اأشخصية 
التى لا يتكيون الإنسان إلابمقدار حظه منم! » وهى الى تصيره فى النباية إلى أن 
يكون قباسه فى تحقيق الاشياء , وعماده فى تعد الأموار ما رضاه الرأي 
الثاقي والذوق السلم ٠‏ ولقد أتجبنى من الاستاذ أن سبقٍ إلى هذه المبادرة 
التككرمة من الاعترافٍ ,اميل للعراق المضياف , الذي تحبرنا نحن الإساتذة 
المصريين بما ليس فى الو سبع تجاهله من الحفاوة المطبقة.والكرمة لليؤزبرةالفائقة. 
وذلكِ معالجته ا كالرصانى. جدير يأنْ يكون شاعرا عريا 
لايساز به العراق وحده دون مصر وغيرها من البلاد العريية وقد بحركتى 
ذلك إلى معرفة الطريقة التى ببلكتها هذه الرسالة ١‏ البحث والنادج الئ 
اتخذتها أساببا للدراسة؛ تأخذ ت أتفقدبِعضٍ أبوابها ,و أترسم خبطو د لف 

حت أسلتى التصفح إلى الاعتراف ما أحرزته من التوفيق فى تنظيم البحث 
وتنزسهه من آفات التءصب ء التى يواقعها بعض المؤلِفين , جين يرون أنيجرج 
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اختيارم للبوضوعمن الموضوعات كاف وحده فى حسم كل شيبة ؛ ونق كل 
منقصه أوعيب ويفضلونه فى اجملة على غيره ؛ ويتكلفون !ا نالشداد فى الدفاع 
عنهفيظبر بذلك كلالحم وتخلفبم. و يبدون للقراء صفحتهم ويحثونهم عبى توجيه 

للامه إلهم ؛ والانصراف عن مثل هذا الفط السقم من أساليهم . 
وللكن المؤلف كان ميزانا عدلا بقدرالمستطاع فىتوزيع تقريظه ونقده . بن 
منازلالإحسان والإساءة ‏ وعلى مواطن امال والعيب فى حباةالشاعر وأدبه 
فقد رأيته يطو ف حوله.ثم يقتحم مضاجعه؛ ويتدسس فىهصات خواطره . 
ويكشفه فحنينه وتهداره ؛ وفى بأسائه ونعمائه.ويلتمسه فىالحوانيت ويلاقيه 
فى امجامع » وبجليه لمن ' بره حتىكعله كانه دشاهدهيعيانه . و يتحققه من جما نه 
وذلك لشدة ملازمته لجادة الاعتدال والصواب فى التحليل والدرس وحذره 
من الإدلاء بالاحكام قبل استيفاء غايته منالاستدلال. نعم! قد يجحمح به القلم 
فى التنويه أحيانا بشاعرية الشاعر فتدعوه الرغبة فى العبارة»ومحاولة التأنق فى 
الوس ف إلى صوغ الجل, وترديف النعوت.من ذ كر الا بداعوالتفوق والعبقرية 
وغيرها من الكلمات الى قليا تخلوالكتا با تالمعاصرة من الا لتجاءالمها و خاصة 
عند ذ كر الشعر أو تقدير حياة الشاعر . ولعل من شفعائه فى ذلك أنه على 
ارات يكن مقادبا عل أمرم:عندما تعرض لتغري القؤل فى أدب الماعر 
لدى مقام بارز من مقاماته قى الإجادة.و[ ننا لنحسن الاختيار إذا أسرعنا إلى 
القارىء بوضع الشاهد من صمم ألبحث ٠‏ وتقدم الدليل من قول المؤلف 
لنصانع بذلك بين ما نظن أننا أثرناه مبذه الدعوى من الشغف فى نفوس 
المطاالعين ؛ وبين مابرغبون فيه دائما من تعليق الدعوى بمايؤيدها من البرهان 
فنقول : جاء فى وصف المؤلف لشاعرية الرصافى قبل الكلام على وصفياته 
أن قال ما نصه :( ومع هيا يام الرصاق بمجتمعه ده كذلك الشاعر العاطق 
المبدع , الذى د شاعريته »وتنوعت جوانب!بداعه , 0 يدع بايا 
من أبواب الشعر طرقه الأقدمون, أوعالجه الحدثون, ولافنا مزفنونه 00 


حارف 
تصرف فيه وعالجه علاجا قورا ..فكانت له هذه الشاعرية المكتملة الناضجة 
الشاملة , فدح وهجا ووصف وتغزل ورثى ورضى وشكا ودفر) . م يقول.؛ 
(وأم ما تناوله بالوصف الطبيعة بما فيها من جمال و[ بداع . فى السماء. ونجوهبا 
والآرض وجباها , فكان تر جمانا 000 الى وقف حالها موقف المصور 
البارع المأخوذ بسحر جمالها فبو أحد أولئك الشعراء الذين ألهمهم الكون 
فقرءوا فيه سطور 0 1 منبا غرر شعرثم , وأنشِد له: 
قرأت وما غير الطبيعة من سفر صحائف تحوى كل خن من الشعو.. 
أرى غرر الأشعار تبدو نضيدة على صفحاتالكون_طراعليسط) 

ثم يقول فى موضع آخر.. (والرصافى كغيره منالشعراء فى عصر النوضة 
الحديثة الذي ناستهوتهم مظاهر المدنية فوصفو هاوأ بدعوافىوصفها ما استطاعوا) 
إلىأن يقول :إومن آياته فى ذلك قصيدته فى القطار) . ثميقول بعد هذا (وقد 
أجاد الوصف وأحسن السبك وتدفقت شاعريته تدفق المورد الذى لاينضب 
وفيه من حلاوة الأاسلوب وجودة السبك وروعة التصوير مابرفغه إلى رتبة 
الفحول فى عصور العربية الزاهرة ) . 

وكان من حق القارى. أن بحاسب الاستاذ المؤلف على هذه الاحكلم 
الكثيرة التى ينسقها للشاعر فى أعقاب أشعاره. أوفى مفاتحها من غير أن 2 
له وجوه الرأى فى استنباطبا , كا فمل غير هذه المواضع , من تحليل أ دب 
الشاعر. ولعله استغنى هنا بسياقالقصائد وفى نصوصها غنية للنطالع , وتوجيه 
لناط اجمال الذى أجمل المؤلفٍ الإشارة إليه , قد يدركة القارى. بدون ن 
احتياج إلى تعقيب 1 حث . 

وانظر إليه فى موضع آخر حين يتحدث عن الغزل فيقول «(أماغ غرل 
الرصاقفضه هذا ال نساق البديع ظ الذى رأيته فى وصفياته. ولبكنك لاجد فيه 
أثراً للعاطفة الحادة, و لا 0 الحب وتبريح الصبابة » وقد يعلى قلب الرصاق. 
بالمرأة وسيم بها وانككيها مي لأم حرقت ) ٠‏ لم قال (إنه لايقصر حبه على واحدة) 

)٠١م(-‎ 


رف 
وجعله فى تنقله مشيها من بعض الوجوه لعمر بن أَنى ريعة .ثم يعود فيقول 
(وله إلى جانب هذا الحوى المتوزع . والقلب المتفرق , غزل مبتذل ووصف 
مكتيوف» لاتزرع نه رصان عن 3 كر اتات را بداء العورات + 3 غين 
تحفظ ولا احتشام مابأباه العقل الحدكي ويج الذوق السلم) . ويقول :(ولعل 
فى قصيدته لتى سعاها «بداعة لاخلاعة , أقصى الاستبتار والتبذل فى الوصف 
والكشف فى القصة) قال (وهناك لون آخر من هذا الوصف أو هذا الغزل 
جنح إليه الرصائى فما جنخ وعالجه فيا عااج , ألا وهو الغزل الغلنانى الذى 
ابتدعه أولئك الموالى فى العصر العباسى بماصار سبة للا"دب العربى : وجعله 
قذى فى عين قارئيه .لآنه مظبر لانحلال الخلق و الانمحدار الاجتماعى) لم عاق 
مقطعته فى وصف لعبة «١‏ اللاردء وهئ قوله . 
بدحرجبن “أغللة ظراف نسيت بهم مغازلة الإناث 
بأبديهم عصى مشرعات هببأة لضرب واحتثاث 
: فكانإذا انحنى للضرب منبم غلام هاجشوقوهوجاث 
وترى المؤلف هنا يقف من الشاعر موقفا لا يرفق به فبِهء ولايلين له 
ولكن يصفه ؟ا وضع نفسه من هذه الخزاة فى شعره فلم يعف عن أخذه 
بالكطمة القارصة, والتحايل اللاذع »مفلا :فىأنا كلشتاهذه . ولا نحي أن ندع 
الكلام أو نختمه دون أن تحمد للا"ستاذ المؤلفت هذا الجبد الآدى الموفق 
ونقدزله هذا البحثك ف القم؛ الذى لانشك فمأسيلقاه به جناهيرالقرا , من التقدير 
والإغجاب , وإنه لبادرة كرممة رجو بعدها أن يتابع الاستاذ هذا النشاط 
الحمود حتى ينىللا دب المعاصر ء كابنت الآوائل؛ وفقنا الله جميعا إلى ما نحن 
بصدده.. من التوفر على خدمة اللغة والآدب ء والته ولينا ومنه نستمد العون 
ونطلب المكافاة والسلام بأ 
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